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  :إشراف أ�س�تاذ - :                                     
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            
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                 

  ]171: سورة النساء الآیة[



  :شكر وعرفان 

 «الحمـــــد الله الـــــذي هـــــدانا لهـــــذا و مـــــا كنـــــا لنهتـــــدي لـــــولا أن هـــــدانا االله، قـــــال تعـــــالى   

     «  

و " یشــكر االله مــن لا یشــكر النــاس لا: " االله صــلى االله علیــه و ســلم و امتثــالا لقــول رســول

و عنـــوان الاختصـــاص  الإخـــلاصكـــان شـــكره ترجمـــان النیـــة و لســـان الطویـــة و حبـــل  إن

   .فإلیكم شكرا كأنفاس الأحباب و في الأسحار و أنفاس الریاض غب الأمطار فشكرا

  .إلى االله تعالى الذي وفقنا و توفیقه

" ید العون و ذلل لنا الصعاب التي واجهـت سـیر البحـث، الأسـتاذ الفاضـل إلى من مد لنا 

الــذي تبنــى لنــا و هــذا العمــل بالرعایــة و الإشــراف فأحاطــه بالمســاعدة " عریــف  إســماعیل

  .الصادقة و التشجیع المتواصل

إلــى كــل الأســاتذة الكــرام الــذین ســاعدونا و أرشــدونا فــي ســیر هــذا العمــل و إلــى كــل الــذین 

  .علمونا

  " شعباني حسین" إلى الأخ الكریم 

  .إلى الطلبة و طالبات السنة ثالثة قسم أصول الدین خاصة مقارنة الأدیان

  .لكم جمیعا نتقدم بأسمى التشكرات و أبلغ معاني العرفان و جزاكم االله عنا كریم الجزاء

 



  

  

  

  

  

  

  



	مقدمة
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  :مقدمة

الحمــد الله نحمــده و نســتعینه ونســتغفره، و نعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا و ســیئات أعمالنــا، مــن 

یهده االله فلا مضل له، و یضـلل فـلا هـادي لـه، و أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه، 

و أشــهد أن ســیدنا محمــدا عبــده و رســوله صــلى االله علیــه و علــى آلــه و صــحبه وســلم تســلیما 

  :بعد كثیرا أما

التـــي اختلـــف  الوحیـــدةتعتبـــر شخصـــیة ابـــن مـــریم مـــن الشخصـــیات الكثیـــرة عبـــر التـــاریخ وهـــي 

حولها الآراء، فقد كان یحسب الظاهر شخص بسیط في لباسـه و علاقاتـه الاجتماعیـة یتعامـل 

مــع البســطاء و الفقــراء و المحتــاجین و المرضــى و المحبوبــة مــن الجمیــع و قریــب مــن الكـــل 

و أنـه معلـم صـالح  الأنبیـاءمـن  نبیـيكنهم اختلفوا حوله فمنهم مـن قـال انـه حتى من الأطفال ل

مــن كلماتــه و  بســواتواقوآخــرون وصــفوه أنــه قائــد عظــیم، فقــد أحبــه النــاس وأبغضــوه واحترمــوه 

  . وا فهمهأساءعلیه و  أشفقواحرفوها 

  :و تتمثل أهمیة الموضوع

تلك الهجمة المسـیحیة الشرسـة علـى العـالم الإسـلامي مـن دعـاة النصـرانیة مسـتخدمین أسـلوب 

الشبهة و التشكیك في الإسلام، مما حدا بالمسلم أن یرد الخصـم، و یكشـف  إلقاءو  الاستهزاء

أصــل عقیــدتهم القائمــة علــى أصــول وثنیــة كفریــة، و أن التحــالف الصــهیوني و الصــلیبي ضــد 

  .القائم على عقیدة منحرفة باطلة الإسلامیة الأمة

  .غرور بعض الشباب المسلم بالثقافة الغربیة القائمة على عقیدة ضالة و مضلة

  

  

  



	مقدمة
 

	~ ب	~ 
 

  :الإشكالیة

  :بحثنا كالآتي إشكالیةتتمثل 

  ریف بین المسیحیة و الإسلام حول شخصیة المسیح علیه السلام؟فإلى أي حد یمكن الت

  :أسباب اختیار الموضوع

  :ذاتیة أسباب

تعمـق فـي التماشي موضوع بحثنا مع تخصصنا العلمي بالإضافة إلى فضولنا الشخصي في  

  .هذا الموضوع دون غیره

  .حبنا الشدید للخوض في علوم الأدیان الذي دفعنا لهذا العمل الطیب

  :أسباب موضوعیة

بیــان هــذه الدراســة لإعطــاء فكــرة عــن كیفیــة تنــاول المســیحیة و الإســلام لشــخص المســیح علیــه 

  .السلام بشكل مقارن من خلال النصوص الدینیة

  .والاتجاهات العقدیة للطوائف المسیحیة المختلفة في الجانب المسیحي

  :دراسات سابقة

ذا الكتـاب فیـه المعتقـدات هأحمد دیدات ف الافتراءكتاب مسألة صلب المسیح بین الحقیقة و : أ

القضـیة الصـلب كمـا وردت فـي الأناجیـل خاطئة التي ألحقت بتعالیم المسیح و یعطي المؤلف 

  .الأربعة و یبین التناقض الذي بها و یرد من خلال القرآن الكریم على هذه المعتقدات الباطلة

  .حین الباش العقیدة النصرانیة بین القرآن و الأناجیل،: ب



	مقدمة
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هــذا الكتــاب علــى شــكل مقارنــة بــین : كتــاب النصــرانیة و الإســلام لمحمــد عــزت طهطــاوي:  ج

ـــات ثلاثـــةدیا الیهودیـــة و النصـــرانیة و الإســـلام والتـــي یســـتخلص مـــن هـــذه الدراســـة الدیانـــة : ن

  . الصحیحة

وغیرهــا مــن الكتــب و المــذكرات التــي درســت المســیح فــي الجانــب مــن الجوانــب قــد یكــون مــن 

  .و النصرانیةأجهة الإسلام 

  : الأهداف

  :يالتي نصبو إلى تحقیقها من خلال هذا الموضوع ه الأهدافو من 

یستطیع الباحث من خلالها الكشف بالبرهان عن الدعوة المسیح علیه السـلام و حقیقـة  )1

 .ما علیه النصارى الآن و أنه لا یمت إلى رسالة بصلة

تحــذیر المســلمین مــن الوقــوع فیمــا وقــع فیــه النصــارى حتــى لا یصــیب دیننــا مــا أصــاب  )2

 .دینهم من التحریف

المعاصـــرة و تجلیـــة مـــا طـــار علیهـــا مـــن  "المســـیحیة " الكشـــف عـــن حقیقـــة النصـــرانیة  )3

الانحرافــــات و ذلــــك یســــاعد الــــدعاة المســــلمین فــــي دعــــوتهم للنصــــارى أنفســــهم لیفتحــــوا 

 .أعینهم  و یبصروا نور الإسلام و إضاءته

البنـــاء الإســـلام  المســـاهمة فـــي إثـــراء المكتبـــة الإســـلامیة ووضـــع لبنـــة طیبـــة فـــي صـــرح )4

 .ة محمد صلى االله علیه و سلمد به أعضاء الإسلام لأمیالعظیم ضد ما یك

 .و أن تحقیق هذه الأهداف و غیرها له أهمیة كبیرة في مجال الدعوة إلى الإسلام -

  : أهم المصادر و المراجع

ـــ : و مــن أهــم هــذه المصــادر و المراجــع و كتــاب " ابــن كثیــر"كتــاب تفســیر القــرآن الكــریم ل

النجـــار و كتــاب المســـیح و رســالته فـــي القــرآن لمحمـــد ســـید " عبـــد الوهــاب"قصــص الأنبیـــاء لـــ 



	مقدمة
 

	~ د	~ 
 

ـــ  ، "محمــد عبــد الرحمــان عــوض" المســیح، و كتــاب معجــزات المســیح فــي الإنجیــل و القــرآن ل

و كلهــا أضــاءت لنــا الطریــق كــي " أنهــار أحمــد محمــد" و طبیعتــه لـــاللاهــوت المســیحي نشــأته 

  .نتحدث عن المسیح علیه السلام بین المسیحیة و الإسلام

  : الصعوبات

ممتعـة و و كما أنه من الطبیعي لأي طالب أن تتعرضه الصعوبات تزید في البحث حـلاوة 

المعلومــات، ممــا صــعب الرغبــة فــي التحــدي و مــن بینهــا كثــرة المراجــع و احتوائهــا علــى نفــس 

  .علینا أن نمزج بین آراء العلماء و المؤلفین لهذه الكتب

  :المنهج

و ســـیكون منهجنـــا بـــإذن االله عـــز وجـــل فـــي هـــذا البحـــث هـــو المـــنهج الوصـــفي و المقـــارن، 

مـــن خـــلال ضـــبط المصـــطلحات و المفـــاهیم أمـــا المـــنهج المقـــارن فقـــد  اهانتهجنـــفالوصـــف قـــد 

  .تعرضنا فیه إلى أوجه اختلاف بین المسیحیة و الإسلام بخصوص عیسى علیه السلام

  :ا خطة البحث في مستهلها مقدمة ثم قسمنا موضوع دراستنا إلى ثلاثة مباحثاتبعنفقد 

ولیــة المتعلقــة بالبحــث و ینــدرج تناولنــا فــي المبحــث الأول المصــطلحات و المفــاهیم الأ -

و  المســـیح لغـــة و اصـــطلاحا مضـــمن هـــذا المبحـــث عنـــاوین فرعیـــة تتمثـــل فـــي مفهمـــو 

 .المسیحیة و كذا مفهوم الإسلام

فــي  ،تطرقناأمــا المبحــث الثــاني خصصــناه للمســیح عیســى علیــه الســلام فــي المســیحیة -

طریقــة ولادتــه و هــذا المبحــث إلــى نســبه مــن خــلال أســرة المســیح علیــه الســلام و كــذا 

تعرضنا أیضا إلى طبیعة المسیح في نظر الفرق القدیمة و في نظر الفرق الحدیثـة، و 

طبیعتــه مــن خــلال مجمعــین ثــم تناولنــا ثالثــا معجزاتــه و رابعــا دعوتــه و خامســا و أخیــرا 

 .مصیره و نهایته من خلال صلب المسیح علیه السلام و موته و دفنه



	مقدمة
 

	~ ه	~ 
 

و  ،ثنا فیـه عـن المسـیح عیسـى علیـه السـلام فـي الإسـلامو بالنسبة للمبحث الثالث تحد -

 فتحــدثنا عــنالمطلــب الثــاني  أمــاعلیــه الســلام أولا ثــم ولادتــه و  تطرقنــا إلــى نســب عیســى

إلــى  تــه و فــي المطلــب الأخیــر تطرقنــاطبیعتــه ثــم ثالثــا إلــى أهــم معجزاتــه و رابعــا دعو 

 .نهایته في الإسلامكانت مصیر المسیح و كیف 

نرجوا من االله تعـالى أن یتقبـل هـذا العمـل، و یتجـاوز عمـا فیـه مـن الزلـل، و في الختام  -

 .یجعله خالصا لوجهه الكریم و الحمد الله رب العالمین أنو 
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  المصطلحات والمفاهیم الأولیةضبط : الأولالمبحث   -

  مفهوم المسیح: المطلب الأول  -

  مفهوم المسیحیة: المطلب الثاني  -

 مفهوم الإسلام: المطلب الثالث  -
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  ضبط المصطلحات والمفاهیم الأولیة: المبحث الأول  -

المســیح بــین المســیحیة والإســلام ثــلاث مفــاهیم أو مصــطلحات  یجــدر بنــا فــي التقــدیم لموضــوع

مــن خلالهــا تمكــن الباحــث مــن فــك ) المســیح والمســیحیة والإســلام(أساســیة وهــذه المصــطلحات 

  .بعض الغموض للقارئ

  مفهوم المسیح : المطلب الأول  -

مـن الفعـل لفظة المسیح مـأخوذة " ابن منظور"ل) سان العربل(وقد ورد في : لغة: الفرع الأول

القول الحسن من الرجل، وهو فـي ذلـك یخـدعك، تقـول مسـحه بـالمعروف أي : ، المسح)مسح(

  .بالمعروف من القول ولیس معه إعطاء، وإذا جاء إعطاء ذهب المسح، وكذلك مسحته

إمرارك یـدك علـى الشـيء السـائل أو المـتلطخ، تریـد إذهابـه بـذلك كمسـحك رأسـك مـن : والمسح

  .شح، مسحه بمسحه مسحا ومسحه، وتمسح منه وبهالماء وجبینك من الر 

  الصدیق وبه سمي عیسى، علیه السلام: والمسح

أعــرب اســم المســیح فــي القــرآن علــى مســح، وهــو فــي التــوراة مشــیحا، فعــرب : قــال الأزهــري -

  :وغیركما قیل موسى وأصله موشي، وأنشد

  إذا المسیح یقتل المسیحا      

  1.بنیزكهیعني عیسى بن مریم یقتل الدجال 

سـمي بـذلك لصـدقه، : والمسـیح بـن مـریم، صـلّى االله علـى نبینـا علیهمـا، قیـل: قال ابن سیدة -

ســمي بــذلك لأنــه كــان یمســح : لا یســتقر، وقیــل. ســمي بــه لأنــه كــان ســائحا فــي الأرض: وقیــل

  .بیده العلیل والأكمه والأبرص فیبرئه بإذن االله

: الأرض یقطعهــا، وروى عــن أبــن عبــاس ســمي مســیحا لأنــه كــان یمســح: وقــال أبــو العبــاس -

ســمي مســیحا لأنــه كــان أمســح الرجــل لــیس : أنــه كــان لا یمســح بیــده ذا عاهــة إلا بــرأ ، وقیــل

   2.سمي مسیحا لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن: لرجل أخمص، وقیل

وفــي الأرامیــة >> هاماشــیح<<الصــدیق وأصــله فــي العبرانیــة  معنــاه: اصــطلاحا: الفــرع الثــاني

سـح وال>> المبارك<<ومعناه >> میسا<<وهي الآن >> مسیح<<وفي الیونانیة >> ماشیح<<

                                                           
 . 594، 593، ص 2، مج)ت د(، دار صادر، بیروت، )ط د(سان العرب، لابن منظور، - 1
 .594، ص 2مج، نفسهالمصدر  - 2
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فـــي كتـــابهم المقـــدس معنـــاه صـــب الزیـــت أو الـــدهن علـــى الشـــخص لتكریســـه لخدمـــة دینیـــة أو 

ان الیهود یمسحون الكهنة، والملوك والأنبیـاء لتخصیصـهم لعملهـم المهـم وهـو دعـوة دنیویة، وك

، وكانـــت تمســـح 22-16-یســـمون مســـحا، كمـــا فـــي ســـفر الملـــوك  النـــاس إلـــى الحـــق، وكـــانوا

الأشیاء بزیـت لتخصیصـهم لخدمـة االله، كمـا مسـح یعقـوب علیـه السـلام، العمـود فـي قریـة بیـت 

  .آیل أو الخیمة والأواني المقدسة

والمســیح أطلقــه الیهــود علــى كورشــي الــوثني عنــدما خلصــهم مــن الأســر البــابلي كمــا أطلقــه  -

المعـرف بـالألف والـلام لیوهمـوا النـاس أنـه أتـى >> المسـیح<<ندهم وقالوا أنـه النبي المنتظر ع

منهم لا من بني إسماعیل، وظلوا ینتظرونه، إلى زمن عیسى علیه السلام، وعندما سـئلوا عنـه 

كســائر المســحاء، ومــازال >> مســیح<<هــل هــو المســیح، قــالوا لهــم انــه لــیس المســیح، بــل هــو 

ســیحهم الــذي مــن نســل داود علیــه الســلام لابســا تاجــه المرصــع الیهــود إلــى الیــوم ینتظــرون م

بالیواقیت شاهرا سـیفه، لیقـیم لهـم دولـة تحكـم العـالم فـي فلسـطین، بانیـا لهـم فـي زعمهـم هـیكلهم 

ـــوا لظهـــوره علامـــات منهـــا تجمعهـــم فـــي الأرض المقدســـة، لیحـــارب بهـــم  ـــذلك جعل المهـــدوم، ول

امــات الیهــود فــي مــدة حكــم المســیح فمــنهم مــن اختلــف حاخ 1مخــالفیهم، وینــتقم لهــم مــنهم، وقــد

  .قال أربعین عاما ومنهم من قال سبعین وقیل غیر ذلك

إن قضیة المسـیح مـن أهـم قضـایا الیهـود << یقول جوزیف باركلي في كتابه الأدب العبري  -

وعلــى كــل فمــا مســیح الیهــود إلا المســیح الــدجال الــذي ســیقتله عیســى ابــن >> علــى الإطــلاق 

القــدس كمــا أنبــأت بــه أحادیــث المصــطفى صــلى االله علیــه وســلم، مــن أنــه ســیظهر  إبــراهیم فــي

في آخر الزمان، وقد لقب عیسى ابـن مـریم بالمسـیح لصـدقه أو لأنـه كـان سـائحا فـي الأرض، 

  2.أو أنه یمسح المریض فیبرأ بإذن االله أو أن زكریاء مسحه بزیت البركة

  

  

  

  

                                                           
ـــان والمـــذاهب والأحـــزاب المعاصـــرة، ط - 1 ـــة، 4مـــانع بـــن حمـــاد الجهنـــي، الموســـوعة المیســـرة فـــي الأدی ، دار النـــدوة العالمی

 .1145، ص 2ه، مج1420الریاض، 
 .1145، ص المرجع نفسه - 2
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  مفهوم المسیحیة: المطلب الثاني  -

  .حیة تسمیة أخرى هي النصرانیة لذلك سوف نورد تعریفها باستخدام المصطلحینللمسی

  مفهوم النصرانیة : الفرع الأول 

نصـران ونظرتـه هـو نسـبة إلـى قریـة اسـمها نصـرة ثـم  << جاء فـي المصـباح المنیـر : لغة: أولا

  1.أطلق النصراني على كل من تعبد بهذا الدین

وكـــان فیهـــا مولـــد المســـیح ..... ناصـــرة والیهـــا نســـبت النصـــارى  <<وفـــي تـــاج العـــروس أن  -

  2>> وذكر في الإنجیل یسوع الناصري كثیرا .... علیه السلام ومنها اشتق اسم النصارى 

  : اصطلاحا: ثانیا

  3.هي دین النصارى الذین یزعمون أنهم یتبعون المسیح علیه السلام وكتابهم الإنجیل

بأنهــا الــدین الــذي انحــرف عــن الرســالة التــي أنزلــت علــى عیســى كمــا تعــرف النصــرانیة أیضــا 

علیــه الســلام، مكملــة لرســالة موســى علیــه الصــلاة والســلام ومتممــة لمــا جــاء فــي التــوراة مــن 

تعالیم موجهة إلـى بنـي إسـرائیل، داعیـة إلـى التوحیـد والفضـیلة والتسـامح وهـذه الرسـالة جابهـت 

أصــولها، ممــا ســاعد علــى امتــداد یــد التحریــف  مقاومــة واضــطهادا شــدیدا، فســرعان مــا فقــدت

إلیهــــا، فابتعــــدت كثیــــرا عـــــن أصــــولها الأولــــى، لامتزاجهــــا معتقـــــدات وفلســــفات وثنیــــة فنشـــــأت 

  4.>>المسیحیة << النصرانیة 

النصــرانیة بعــدة مراحــل وأطــوار تاریخیــة مختلفــة، انتقلــت فیهــا مــن رســالة منزلــة مــن  ومــرت -

  .ومبدلة، تضافر على صنعها بعض الكهنة ورجال السیاسة عند االله تعالى إلى دیانة، محرفة

ـــاین  صـــیغتها فـــي المصـــادر  - ـــي وردت فـــي تعریـــف المســـیحیة تتب ـــان التعریفـــات الت وعلیـــه ف

المختلفــة، لكــن التعریــف الــذي تقدمــه دائــرة المعــارف الأمریكیــة تتمیــز بالانجــاز والشــمول حیــث 

  .یوضح أسس المسیحیة وعناصرها

                                                           
م، 2000، دار الحـدیث، القـاهرة 1المصـباح المنیـر معجـم عربـي، عربـي، طأحمد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي المقـري،  - 1

  .3200، 9ج
، 1علـى یشـري، ط: محمد الدین أبي قیص السید مرتقي الحسني الزبیدي الحسني، تاج العروس من جوهر القاموس ت - 2

 .351-350، ص 7م، ج1994لبنان، -دار الفكر، بیروت
 .163، ص دار أضواء السلف، الریاض، 4ي الأدیان الیهودیة والنصرانیة، طسعود عبد العزیز الخلق، دارسات ف - 3
 .564ص  ،2مج ، المرجع السابق،مانع بن حماد الجهني  - 4
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  :هوم المسیحیةمف: الفرع الثاني 

  1.وقد عرفناه في المطلب الأول في المبحث الأول :لغة: أولا

ة التــــي تأسســــت فــــي القــــرن الأول المــــیلادي علــــى یــــد المســــیح هــــي الدیانــــ: اصــــطلاحا: ثانیــــا

  2.الناصري والتي تدور حول هدف حیاته ورسالته

  مفهوم الإسلام: المطلب الثالث -

  :لغة: الفرع الأول

تبـرأ : البـراءة، وتسـلّم منـه: ، السلام والسلامة)سلم(مادة " ابن منظور"ل) لسان العرب(ورد في 

  .السلامة العافیة، والسلامة شجرة: وقال ابن الأعرابي–

ــاه تســلما وبــراءة لا خیــر بیننــا >> وإذا خــاطبهم الجــاهلون قــالوا ســلاما << : وقولــه تعــالى معن

في التحیة لأن الآیـة مكیـة ولـم یـؤمر المسـلمون یومئـذ أن وبینكم ولیس على السلام المستعمل 

  .یسلموا على المشركین

  :الانقیاد، والإسلام من الشریعة: والإسلام والاستسلام

إظهـار الخضـوع وإظهـار الشـریعة والتـزام مـا أتـى بـه النبـي صـلى االله علیـه وسـلم وبـذلك یحقـق 

الإســلام باللســان والإیمــان : فقــالالــدم ویســتدفع المكــروه، ومــا أحســن مــا اختصــر تعلــب ذلــك 

  .وباللقب

أحـدهما : یقال فلان مسلم وفیـه قـولان: وأما الإسلام فان أبا بكر محمد بن بشار قال: التهذیب

    3.هو المستسلم أمر االله

والثاني هو المخلص الله العبادة، من قولهم سلم الشيء لفلان أي خلصه، وسـلم لـه الشـيء أي 

المســلم مــن ســلم المســلمون << : لى االله علیــه وســلم، أنــه قــالخلــص لــه، وروى عــن النبــي صــ

فمعناه أنه دخل في باب السلامة حتى یسـلم المؤمنـون مـن : ، قال الأزهري>>من لسانه ویده 

                                                           
  .1انظر ، ص - 1
 .11، ص )ت د(ط، دار السلام، الریاض،  ، د)) النصرانیة((المسیحیة : ساجد منیر - 2

  .293، 289، ص 12الرجع السابق، مج: ابن منظور - 3
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یقـال أسـلم : قال ابن الأثیر -المسلم أخو المسلم، لا یظلمه ولا        : وفي الحدیث –بوائقه 

م یحمــه مــن عــدوه، وهــو عــام فــي كــل مــن أســلم إلــى شــيء، فــلان فــلان إذا ألقــاه فــي الهلكــة ولــ

فالإسـلام إظهـار الخضـوع والقبـول لمــا . لكـن دخلـه التخصـیص وغلـب علیـه الإلقـاء فـي الهلكـة

أننــي بــه ســیدنا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، وبــه یحقــق الــدم، فــان كــان مــع ذلــك الإظهــار 

     1.اعتقاد وتصدیق بالقلب فذلك الإیمان الذي هذه صفته

  :اصطلاحا: الفرع الثاني

الســماوي الخــاتم الــذي ارتضــاه االله تعــالى للبشــریة جمعــاء وبعــث بــه خــاتم الأنبیــاء    هــو الــدین  

وتوحیــده . الإنــس والجــن: والمرســلین محمــد بــن عبــد االله صــلى االله علیــه وســلم لهدایــة الثقلــین

سـبحانه وتعـالى توحیـدا خالصـا فـي ربوبیتـه وألوهیتـه وأسـمائه وصـفاته، والإذعـان لمشـیئته عــن 

وتنفیــذ أوامــره، واجتنـاب نواهیــه، وإقامــة حــدوده، مـن خــلال إخــلاص العقیــدة، و رضـا واختیــار، 

التمســـك بمكـــارم الأخـــلاق، ومراقبـــة االله فـــي العبـــادات، وذلـــك إقامـــة لأركـــان الإســـلام الخمســـة، 

    2.وإعمالا لأركان الإیمان الستة وتمسكا بجوهر الإحسان

                                                           
 .294، 293، ص 12ابن منظور، المرجع السابق، مج - 1

 .22، ص 1مانع بن حماد الجهني، المرجع السابق، مج - 2
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  :المسیح علیه السلام في المسیحیة: المبحث الثاني 

وطبیعتـه ودعوتـه ومصـیره )) نسـبه (( سنتناول في هذا المبحث سیرة السید المسیح من أسرته 

ومـــــا فیهـــــا مـــــن تفاصـــــیل عـــــن المســـــیح فـــــي نظـــــر )) قضــــیة صـــــلبه وموتـــــه ودفنـــــه ورفعـــــه (( 

  .المسیحیین

  .نسب المسیح وولادته: المطلب الأول 

  :نسبه: الفرع الأول

  :أسرته: أولا

بالتنـاول التـاریخي د أهمـل المسـیحیون تمامـا منـذ القـرن الرابـع للمـیلاد أي اهتمـام حقیقـي لق    

لشخصــــیة مــــریم الناصــــریة والــــدة المســــیح وكرســــوا اهتمــــامهم الأكبــــر علــــى الجانــــب الطقســــي 

م علـى تألیـه المسـیح، انـدفعوا 325والعقائدي بشـأنها فمنـذ اسـتقر أمـرهم بعـد مجمـع نیقیـة سـنة 

 فــي مجمــع أُفســس المنعقــد. إلــى تمجیــدها وتقدیســها حتــى تــم ذلــك علــى نطــاق العقیــدة الرســمیة

  .!!م، حیث تجاوزا منها وسیط بین الناس وابنها الإله431ضد نسطور سنة 

وقد تجاهلت الكنیسة تماما أي تناول تاریخي یستهدف التعریـف بصـورة كمـا عرفهـا أهـل  -   

زمانهــا، فلــم تعبــأ بــذلك وعمــدت بإصــرار علــى تجاهلــه، وصــرف الأنظــار عنــه، كأنهــا تستشــعر 

  .دة التي تدین بهافیه خطرا جسمیا یهدد كیان العقی

المقطـــع الأول، )) آمـــا + مـــاري(( مـــریم اســـم آرامـــي مرجـــي مـــرحمّ، أصـــله : مـــریم العـــذراء: أ

یعنـي بالأرامیـة أیضـا نفـس مـا )) آمـا (( والمقطـع الثـاني )) الرب (( یعني بالأرامیة )) ماري((

المضــاف إلیــه علــى قــدیم فیــه )) أمــة الــرب (( تعنیــه الأمــة عربیــا فاســمها علیهــا الســلام یعنــي 

  1)).ماریأما (( المضاف، تعظیما لاسم الرب تبارك وتعالى وكان حقه أن ینطق 

ماریما ثم رحم یحذف ألف المد الخاتمـة، فأصـبح : كلاما، ولكن المزجیة سهلت الهمزة فأصبح

وفـي الأناجیـل الیونانیـة وهـو نفـس )) Mariam((الاسم مریم طبق الأصـل مـن نطقـه الیونـاني 

  ).1(رآني نطق الق

                                                           
 .64. 63، ص  2003ط، ط ناصر المنشاوي ، الجوانب الخفیة من حیاة المسیح، د -  1
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وكانــت حیاتهــا علــى وجــه العمــوم كمــا تــروي الأناجیــل، خشــنة ومعســرة وهــي تنتقــل بــین  -   

بیــت لحــم ومصــر والناصــرة، وكفرنــاحوم وأورشــلیم ولــیس أدل عــل هــذا العســر مــن أن المســیح 

   1تركها ودیعة عند تلمیذه یوم الصلب

اء فیهـــا المـــلاك إلیهـــا، وكانـــت مـــریم مخطوبـــة لیوســـف النجـــار وفـــي تلـــك المـــدة التـــي جـــ -   

لكـن : وحملت بالمسیح ویكرم المسیحیون السـیدة العـذراء إكرامـا شـدیدا یقـول الأب یوسـف تومـا

ذلـك الإكـرام ارتــبط دائمـا مـع أعیــاد الـرب یســوع للإشـادة بمكانتهـا أزاد تــاریخ الخـلاص، فأعیــاد 

هـا خـلال العصـور اللاحقـة البشارة والزیارة والمیلاد والتقدمـة، تـرتبط بحیـاة المسـیح وأضـیفت إلی

الرقاد والانتقال، والحبل بلا دنس والبشارة ومیلاد العذراء وتهیئة العـذراء وأم : أعیاد أخرى مثل

إلا أن هــذا التكــریم الــذي كــان فــي (( الأحــزان والســیدة الوردیــة وســیدة الزهــور، وســیدة الســاعة 

وادر تألیـه المسـیح لتقـدیس مـریم بدایة المسیحیة، بدأ یأخذ التقدیس كلما تقـدم الـزمن وظهـرت بـ

العذراء إلى جانـب المسـیح علیـه السـلام وهـذا شـيء طبیعـي، وذلـك لاعتقـادهم أنهـا والـدة الإلـه 

  2))وأم الابن االله 

یقول فالتر كاسبر عن هذه العقیدة یعلن لنا الكتاب المقدس أن مریم العـذراء هـي أم یسـوع فقـد 

تــرف الكنیســة علــى أنهــا والــدة الإلــه وأمنــا، وســر تقدســها اختارهــا االله لتكــون أمــا لابنــه، لــذلك تع

لكونها تعتبر والدة الإله إضافة إلى أنهم یقولون بصـعودها إلـى السـماء وجعلوهـا وسـیطة بینهـا 

یا قدیسة یا مریم یا والدة الإله صـلي لأجلنـا (( وابنها الإله، وهذا ما جاء في الصلاة المریمیة 

    3)).نا نحن الخُطأة لأن وفي ساعة موت

  .م على هذا الدور1965ویؤكد المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني  -

والعذراء لم تتخل عن دورها الخلاصي كوسیط بعد انتقالهـا إلـى السـماء (( فیقول : الوساطة -

   4.فهي لا تزال شفیعة للمؤمنین والیها یرفعون الأیدي طاوعین إلیها في شدائدهم وضیفاتهم

  

  
                                                           

 ذ.64ناصر المنشاوي، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 24م، ص2010، دار الزمان دمشق، سوریا 1طبیعته، ط - نشأته - أحمد محمد، اللاهوت المسیحيأنصار  - 2
، لبنان، 1المسیحیة في عقائدها ، نقله من الألمانیة إلى العربیة منشورات المكتبة البولسیة، ط: كیرلس سلیم بسترس -  3

 . 189م ص 1988
 .24أنصار أحمد محمد، المرجع السابق ص  - 4
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  :العذراء في اللاهوت المسیحي یشكل عام هو ومفهوم مریم* 

  : الاعتقاد بأن مریم والدة الإله -)1

ــدة الإلــه، وأن االله تعــالى قــد اختارهــا منــذ  - یعتقــد النصــارى بجمیــع طــوائفهم أن مــریم هــي وال

  .الأزل لتكون أما لابنه

وكـان إقرارهـا  1م431مجمـع أفسـس الأول عـام (( وقد تقررت فـي مجمـع المسـكوني الثالـث  -

الذي كـان كـاهن بأنطاكیـة ثـم رسـم أسـقفا علـى >> نسطور یوس<< ردا على مقالة نسطور أو

م وكان یقول أن مریم لم تكن سوى امرأة، ومـن المسـتحیل أن یولـد مـن 428القسطنطینیة عام 

لك امرأة وعلیه فلا یجـوز القـول بـأن مـریم هـي التـي تلـد االله، بـل التـي تلـد یسـوع الإنسـان ، ولـذ

ـــدة >> خریســـتو طوقـــوس<<أو >> انتروبوقـــوس<<اعتـــاد أن   یســـتخدم لقـــب  الـــذي یعنـــي وال

  2.))الإله 

م مبینــا  429ولمـا بلـغ ذلــك مسـامع كیـرلیس بابــا الإسـكندریة كتــب رسـالته إلـى نســطورس عـام 

فیهــا التعــالیم الصــحیحة، بزعمــه فــي شــأن مــریم علیهــا الســلام ثــم كتــب رســالة إلــى نســطورس 

م، انعقـــد مجمـــع المســـكوني الثالـــث بأفســـس تحـــت رئاســـة البابـــا 431وفـــي عـــام لـــذات الغـــرض 

كیــرلس وممــا قالــه البابــا فــي ذلــك المجمــع الســلام لمــریم والــدة الإلــه كنــز العــالم كلــه الملــوكي، 

المصــباح غیــر المنطقــي، إكلیــل البتــول صــولجان الأرثوذكســیة، الهیكــل غیــر المفهــوم، مســكن 

فـي هـذا المجمـع حرمـان نسـطور، حیـث أعلـن المجمـع أن مــن غیـر محـدود الأم عـذراء وتقـرر 

إذ >> الثیؤتـــوكس<<لا یعتـــرف بـــأن عمانوئیـــل هـــو االله حقـــا، وبالتـــالي فـــاتن القدیســـة العـــذراء 

   3.ولدت كلمة االله المتجسد حسب الجسد فیلكن محروما

ـــون أ: عـــذریتها المســـتمرة -)2 ن ویعنـــون بـــذلك أنهـــا ظلـــت عـــذرتها بعـــد ولادة المســـیح ویقول

إخوانه المذكورین في الكتاب المقـدس مـا هـم إلا أبنـاء خالتـه أو إخـوة مـن امـرأة سـابقة لیوسـف 

ـــه مـــن مـــریم  ـــول فكـــرة أن إخـــوة المســـیح هـــم إخوان ـــبعض مـــنهم لا یجـــد غضاضـــه قب مـــع أن ال

  .ویوسف وان فكرة عذریتها شجعت الكثیر من المسیحیین على تفضیل العزوبیة على الزواج

                                                           
  .120ت، ص ط، دم، د العقیدة المسیحیة، د إلىكوستي بندلي، مدخل  -  1

م، ص 2002، دار المشرق، بیروت، 3أوغسطین دوبرة لاتور، خلاصة اللاهوت المریمي، تریوسف قوشاقجي، ط - 2
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وهــي أن ذاتهــا حبــل بهــا وولــدت بــدون خطیئــة، ثــم كــان مشــجعا لفكــرة : دنــس الحبــل بــلا -)3

   1.أنها كالمسیح ولدت بدون خطیئة

  :صعودها إلى السماء -)4

یــــرى الكاثولیــــك أن مــــریم بعــــد أن تمــــت حیاتهــــا علــــى الأرض رفعــــت بالجســــد والــــنفس إلــــى  -

م 1950یــدة إلا عــام الســماء لتكــون ملكــة الســماء، تجلــس عــن یمــین ابنهــا، ولــم تقــرر هــذه العق

في عهد البابا بیوس الثاني عشر وجـاء إعلانـه نؤكـد ونعلـن ونحـدد عقیـدة أوحـى بهـا االله وهـي 

أن أم االله الطاهرة مریم الدائمة البتولیة، بعدما أتمـت مسـیرة حیاتهـا فـي الأرض رفعـت بالجسـد 

   2والنفس إلى المجد السماوي

تتمثـــل فـــي العلاقـــة الســـیئة التـــي كانـــت بــــین  ن الصـــورة المختلفـــة التـــي رســـمتها الأناجیـــلإ -

  المسیح وأمه، فالعبارات التي كان یطلقها المسیح علیها لا تتصف بمكانتها عنده منها 

یـا <<  5>>هـا أمـي وإخـوتي << ، 4>>مـالي ولكـي امـرأة <<  3>>لماذا أنتما تطالباني << 

  6>>امرأة هو ذا ابنك 

أمه بكلمة أمـاه أو أنـه ألان لهـا القـول وهـذا موقـف بل الأناجیل لا تذكر أن المسیح خاطب  -

  .غریب منه

  :نسب المسیح: ثانیا 

   :اتفاق في نسب المسیح فهناك جدل كبیر حول ذلك، ففي إنجیل متى یبدأ نسبه لیس هناك

یسوع المسیح ابن داود ابن إبراهیم، إبراهیم ولد إسحاق، وإسحاق ولـد یعقـوب، ویعقـوب ولـد  -

ویهوذا ولد فارض وزارح بن ثامار وفارص ولد حصـرون، وحصـرون ولـد أرام، یهوذا وإخوانه، 

اداب، وعمینــاداب ولــد نحشــون، ونحشــون ولــد ســلمون، وســلمون ولــد بــوعرمن  وأرام ولــد عمــین

راحاب ولد عوبید من رعوث، وعوبید ولد یسي، ویسي ولـد داود الملـك وداود ولـد سـلیمان مـن 

ورحبعـام ولـد أبیــا، وأبیـا ولـد یوثـام، یوثــام ولـد أحـاز، وأحــاز  امـرأة أوربـا، وسـلیمان ولــد رحبعـام،
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ولـــد حزقیـــا، وحزقیــــا ولـــد مســـنى، ومســــنى ولـــد آمـــون، وآمــــون ولـــد یوشـــیا، ویوشــــیا ولـــد یكنیــــا 

وإخوانـه، ومــن السـبي البابــل، وبعـد الســبي إلــى بابـل یكنیــا ولـد شــألتئیل، وشـألتئیل ولــد زربایــل، 

یــاقیم وألیــاقیم ولــد عــازور، وعــازور ولــد صــادوق، وصــادوق وزربایــل ولــد أبیهــود وأبیهــود ولــد أل

ولد أخیم، وأخیم ولد ألیود، وألیود ولد ألیعازر وألیعازر ولد متان، ومتان ولد یعقـوب، ویعقـوب 

  .ولد یوسف رجل مریم التي ولدت یسوع الذي یدعى المسیح

ســبي بابــل أربعــة فمجمــوع الأجیــال مــن إبــراهیم إلــى داود أربعــة عشــر جــیلا ومــن داود إلــى  -

  1.عشر جیلا، ومن سبي بابل إلى المسیح أربعة عشر جیلا

و النصـــارى إذا ذكـــروا نســـب المســـیح فإنمـــا یـــذكرون نســـب یوســـف النجـــار بنـــاءا علـــى أن  -

المسیح كان یدعى یسوع بـن یوسـف النجـار، ویوسـف النجـار هـو شـاب مـن شـباب الیهـود مـن 

   2.قوم مریم، وأنه من بیت داود

  :ولادته: نيالفرع الثا

لم تذكر ولادة عیسـى ابـن مـریم إلا فـي إنجیـل متـى ولوقـا مـن الأناجیـل الأربعـة وجـاء فیهمـا  -

  أمه مریم التي لم یذكر الإنجیلان عن أبیها وأمها شيء أن

وجــاء فیهــا أنهــا كانــت مخطوبــة لرجــل اســمه یوســف مــن بیــت داود وحســب إنجیــل لوقــا فقــد  -

ســلام علیــك أیتهــا المــنعم علیهــا، << فــدخل علیهــا وقــال لهــا  أرســل إلیهــا المــلاك مــن قبــل االله،

   3>>الرب معك مباركة أنت في السماء 

فلما سمعت مریم هذه الكلمات أخذها الخوف وفكرت ماعسـى أن تكـون هـذه التحیـة؟، فقـال  -

لا تخـــاف یـــا مـــریم؟ لأنـــك قـــد وجـــدت نعمـــة عنـــد االله، وهـــا أنتـــي ســـتحبلین وتلـــدین ابنـــا : الملـــك

یسوع، وهذا یكون عظیما وابـن العلـى یـدعا، ویعطیـك الإلـه الكرسـي داود أبیـه، ویملـك وتسمیه 

على بیت یعقوب إلى الأبـد، ولا یكـون لملكـه نهایـة، فارتعشـت للخبـر فكیـف أنهـا سـتحبل وهـي 

   4.لا تزال مخطوبة
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  :أما في إنجیل متى -

بـــة لیوســـف وقبـــل أن كانـــت أمّـــه مـــریم مخطو : أمـــا یســـوع المســـیح فقـــد تمـــت ولادتـــه هكـــذا<< 

یجتمعا معا، وجدت حبلى مـن الـروح القـدس وإذا كـان یوسـف خطیبهـا بـارا، ولـم یـرد أن یشـهر 

بهــا، قــرر تركهــا ســرا، وبینمــا هــو یفكــر فــي الأمــل، إذا مــلاك مــن الــرب قــد ظهــر لــه فــي حلــم 

یقول یا یوسف ابن داود لا تخف أن تـأتي بمـریم عروسـك إلـى بیتـك، لأن الـذي هـي حبلـى بـه 

نما هو من الـروح القـدیس، فسـتلد ابنـا، وأنـت تسـمیه یسـوع، لأنـه هـو الـذي یخلـص شـعبه مـن إ

مــا إن العــذراء تحبــل << حــدث هــذا كلــه لیــتم مــا قالــه الــربّ بلســان النبــي القائــل >> خطایــاهم 

        1.أي االله معنا !وتحمل وتلد ابنا، ویدعى عمانوئیل

أنــه أراد أن یفارقهــا بعــد أن وجــدها حبلــى إلا أن ویوســف النجــار إلا أنــه كــان خطیبــا لمــریم و  -

ظهــر لــه مــلاك فــي الحلــم وطلــب منــه أن یبقــي مــریم لأنــه الــذي حبــل فیــه مــن الــروح القــدس، 

وأنهــا ســتلد ابنــا وتســمیه یســوع لأنــه یخلــص شــعبه مــن خطایــاهم، ولــم یتفــق علــى المكــان الــذي 

ن قائـل انـه ولـد فـي الناصـرة، ومـن ولد فیه المسیح كما لم یتفق على الزمان الذي ولـد فیـه، فمـ

قائل أنه ولد في بیت لحم، والذین یقولـون أنـه ولـد فـي بیـت لحـم یـذهبون إلـى هـذا القـول لتأییـد 

   2النبوءات التي تتنبأ بظهور المسیح من نسل داود، وهو في بیت لحم ولیس في الناصرة

، فـأتى بعروسـه إلـى ولما نهض یوسف من نومه، فعل ما أمره بـه المـلاك الـذي مـن الـربّ << 

   3>>بیته، ولكنه لم یدخل بها حتى ولدت ابنا فسماه یسوع 

وینفــرد لوقــا بالحــدیث عــن عائلــة یوســف ومــریم وأنهــا قــد رحلــت مــن الناصــرة إلــى بیــت لحــم  -

لكــي یســجلوا فــي الإحصــاء العــام الــذي كــان فــي ذلــك الوقــت فرجــع یوســف النجــار وأخــذ مــریم 

إسـطبل للحیوانـات وضـعت مـریم العـذراء السـید المسـیح، ولفتـه معه إلـى بیـت لحـم، وهنـاك فـي 

    4في مذود بعد أن هیأت بعض التبن لتدفئة المكان، وفي هذا الموضع بنى المسیحیون كنیسة
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المهد، أما عن تحدید وقت میلاده علیه السلام فقـد ذكـر بعـض الأناجیـل أن السـید المسـیح قـد 

ولــد ولادة طبیعیــة كمــا یولــد أي طفــل، لــذا كانــت حیاتــه طبیعــة لا مظــاهر قیمــا لشــيء ممیــز، 

فعنــد ولادتــه ظهــر مــلاك الــرب للرعــاة فــي اللیــل فخــافوا، ولكــن المــلاك طمــأنهم وبشــرهم بــولادة 

    1خلص وأعطاهم العلامة على ذلك المسیح الم

یــذكر إنجیــل لوقــا بإضــافات جــوملئ بــالمعجزات والخــوارق التــي : ســجود الرعــاة للمولــود: أولا

میــزت ولادة المســیح فبعــد ولادتــه كمــا یــذكر إنجیــل لوقــا ظهــر مــلاك الــرب لجمیــع مــن الرعــاة 

  2.كانوا یحرسون خرافهم في اللیل فاشتد بهم الخوف لما رأوا ذلك

ونظره وهم یسبحون االله، وكانوا یتحدثون للناس عن هذا الأمر وكل مـن سـمع  ذهب الرعاةف -

   .تعجب مما قالوا، لكن بالمقابل لا نرى هذا الاهتمام بالسید المسیح من قبل الیهود

ـــى بیـــت لحـــم لیشـــاهدوا مـــا : یقـــول لوقـــا - ـــذهاب إل بعـــد أن غـــادرتهم الملائكـــة، قـــرر الرعـــاة ال

ثـــم جـــاءوا مســـرعین فوجـــدوا العـــذراء مـــریم ویوســـف والطفـــل مضـــطجعا فـــي أعلمـــتهم الملائكـــة، 

المـــذود، فبعـــد مشـــاهدتهم للطفـــل طفقـــوا یخبـــرون أمـــه ویوســـف وكـــل مـــن التقـــوا بـــه وكـــل الـــذین 

  3.سمعوا تعجبوا مما قیل لهم من الرعاة

  :زیادة المجوس إلى بیت لحم: ثانیا

وبعــدما ولــد یســوع فــي بیــت لحــم الواقعــة فــي منطقــة الیهودیــة علــى عهــد الملــك هیــرودس  -  

بعض المجوس القادمین من الشـرق یسـألون، أیـن هـو المولـود ملـك الیهـود؟،  جاء إلى أورشلیم

فقد رأینا نجمه طالعا في الشرق فجئنا لنسـجد لـه، ولمـا سـمع الملـك هیـرودس بـذلك، اضـطرب 

یم كلهـا، فجمـع إلیـه رؤسـاء كهنـة الیهـود وكتبـتهم جمیعـا واستفسـر مـنهم واضطربت معـه أورشـل

> فـي بیـت لحـم بالیهودیـة فقـد جـاء فـي الكتـاب علـى لسـان النبـي < أن یولـد المسـیح، فأجـابوه 

وأنــت یــا بیــت لحــم بــأرض یهــوذا، لســت صــغیرة الشــأن أبــدا بــین حكــام یهــوذا، لأنــه منــك << 

  4>> !لیطلع الحاكم الذي یرعى شعبي إسرائی

                                                           
1
  .28أنصار أحمد محمد، المرجع السابق ص  - 
2
 . 55م ص 2008الجزائر،  -، دار بهاء الدین، قسنطینة1عبد القادر بخوش، ماهیة المسیح بین الإنجیل والقرآن ، ط - 
3
 . 20 – 2/15ا قلو  - 
4
  .2/2متى  - 



	المسیح عیسى علیھ السلام في المسیحیة                                            المبحث الثاني    
 

 ~22 ~	
 

فاســتدعى هیــرودس المجــوس ســرا، وتحقــق مــنهم مــن ظهــور الــنجم، ثــم أرســلهم إلــى بیــت لحــم 

اذهبوا وابحثوا جیدا عن الصبي، وعندما تجدونه أخبروني، لأذهب أنـا أیضـا وأسـجد << وقال 

  >>له 

فلمـا ســمعوا مــا قالــه الملــك، مضــوا فــي ســبیلهم، وإذا الــنجم، الــذي ســبق أن رأوه فــي الشــرق،  -

دمهم حتـــى جـــاء وتوقـــف فـــوق المكـــان الـــذي كـــان الصـــبي فیـــه فلمـــا رأوا الـــنجم فرحـــوا فرحـــا بتقـــ

عظیما جدا، ودخلوا البیت فوجـدوا الصـبي مـع أمـه مـریم، فجثـوا وسـجدوا لـه، ثـم فتحـوا كنـوزهم 

وقدموا له هدایا، ذهبا وبخورا ومرّا، ثم أوحي إلیهم في حلم ألا یرجعوا إلى هیـرودس فانصـرفوا 

  1.م في طریق أخرىإلى بلاده

حینئــذ لمــا رأى هیــرودس أن المجــوس ســخروا بــه غضــب جــدا، فأرســل وقتــل جمیــع الصــبیان 

الــذین فــي بیــت لحــم وكــل تخومهــا  مــن ابــن ســنتین فمــا دون حســب الزمــان الــذي تحققــه مــن 

  2.المجوس

وبعـــد أن أتــــم الطفــــل ثمانیــــة أیــــام خــــتن كمـــا یخــــتن الأطفــــال، حســــب مــــا تقتضــــیه الشــــریعة  -

  .یة حسب ما بشر به الملاك أمهالموسو 

ووفــق الشــریعة الیهودیــة فبعــد ولادة كــل ابــن كــان علــى الأم أن تنتظــر أربعــین یومــا قبــل أن  -

  .تذهب إلى بیت االله في القدس

الذي كان یبعد حوالي ثمانیة كیلوا مترات عن بیت لحم لتقدم قربانا عـن تطهیرهـا حسـب مـا  -

  مون خروفا وحمامة وأما تقدیم حمامتین، فكان یدعى تقتضیه الشریعة، وكان الأغنیاء یقد

  3>>قربان الفقراء << 

قـد ظهـر لیوسـف فـي وبعدما انصرف المجوس إذا مـلاك مـن الـرب : الهروب إلى مصر: ثالثا

حلــم، وقــال لـــه قــم وأهـــرب بالصــبي وأمــه إلـــى مصــر وابـــق فیهــا إلــى أن أمـــرك بــالرجوع، فـــان 

هیرودس سیبحث عن الصبي لیقتله، فقـام یوسـف مـن تلـك اللیلـة وهـرب بالصـبي وأمـه منطلقـا 

                                                           
1
 .12 – 2/2متى  - 
2
 .2/16متى  - 
3
 .32ابق ، ص سأنصار أحمد محمد، المرجع ال - 
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مـن مصـر << إلى مصر، وبقي فیها إلى أن مات هیرودس، لیتم ما قالـه الـرب بلسـان القائـل 

   1.>>بني دعوت ا

ولمـــا تمـــت أیـــام تطهیرهـــا حســـب شـــریعة موســـى صـــعدوا بـــه إلـــى أورشـــلیم << ویقـــول لوقـــا  -

>> لیقدموا للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فـاتح رحـم یـدعى قدوسـا للـرب 

ولمــا أكملــوا كــل شــيء حســب نــاموس الــرب رجعــوا إلــى الجلیــل إلــى مــدینتهم << إلــى أن قــال 

ي ینمـو ویتقــوى بـالروح ممتلئــا حكمـة وكانــت نعمـة االله علیــه وكـان یوســف الناصـرة وكـان الصــب

  2.ومریم یذهبان به كل سنة إلى أورشلیم في عید الفصح

  :من مصر إلى الناصرةالعودة : رابعا

قـم << في مصر، وقـال لـه  ولما مات هیرودس، إذا ملاك من الرب قد ظهر في حلم لیوسف

د مات الذین كانوا یسعون إلى قتله، فقام ورجع بالصـبي وارجع بالصبي إلى أرض إسرائیل، فق

وأمــه إلــى أرض إســـرائیل، ولكنــه حــین ســـمع أن أرخــیلاوس یملــك علـــى منطقــة الیهودیــة خلفـــا 

لأبنه هیـرودس، خـاف أن یـذهب إلـى هنـاك، وإذ أوحـى إلیـه فـي حلـم توجـه إلـى نـواحي منطقـة 

  .الخلیل

   3.!لیتم ما قیل بلسان الأنبیاء سیدعى ذوسكن فیها، >> فوصل بلدة تسمى الناصرة  -

  طبیعة المسیح: المطلب الثاني 

ســــائر أنحــــاء الإمبراطوریــــة الرومانیــــة وراح مفكروهــــا ینقلــــون إلــــى  انتشــــرت المســــیحیة فــــي -

محیطــیهم إیمــانهم ومعتقــداتهم، فاســتعملوا المصــطلحات الفلســفیة والمفــاهیم الســائدة فــي أیــامهم 

مــة بــین یســوع واالله، وهكــذا أضــحى علــم اللاهــوت المســیحي جــزء مــن للتعبیــر عــن العلاقــة القائ

حیـــاة الكنیســـة ومنـــه كثـــر الجـــدال حـــول طبیعـــة المســـیح المتمثلـــة فـــي اللاهـــوت والناســـوت، مـــا 

  .المقصود باللاهوت والناسوت؟

  

  

                                                           
1
 .15 – 2/13متى  - 
2
 . 42 – 2/32لوقا  - 
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یعتبـر هـذان المصـطلحان عـن عقیـدة أساسـیة فـي المسـیحیة  :تعریف اللاهوت والناسوت: أولا

و أن > الناسـوت < وطبیعـة إنسـانیة > اللاهـوت < للمسـیح طبیعتـان طبیعـة إلهیـة مؤداها أن 

الجــزء الإنســاني << اتحــدت بجســم المســیح واختلطــت بناســوته > اللاهــوت < الكلمــة الإلهیــة 

وصـــار طبیعـــة واحـــدة وأقنـــوم واحـــدا وهـــو الأقنـــوم الثـــاني مـــن الثـــالوث الأقـــدس، وقـــد >> منـــه 

    1.یحیین في الماضي والحاضرعارض هذا الفهم كثیر من المس

  .طبیعة المسیح في نظر الفرق القدیمة: الأول عالفر 

هم أتباع یعقـوب البرادعـي ولقـب بـذلك لأنـه لباسـه كـان مـن خـرق بـرادع  :فرقة الیعقوبیة: أولا

  2.الدواب یرقع بعضها ببعض ویلبسها

وصــار نطفــة وعلقـــة  ویقولــوا هــذه الفرقــة إن االله لمـــا حــل فــي بطـــن مــریم بقــوة روح القـــدس، -

ومضغة ثم خرج طفلا لم یخرج المسـیح مـن الـبطن بطبیعتـه الإنسـانیة بـل خـرج بطبیعتـه إلهیـة 

  3.أخذت صورة إنسانیة

احــدهما طبیعــة الناســوت والأخــرى طبیعــة << ومنــه المســیح مــن طبیعــة واحــدة مــن طبیعتــین 

واحــدا أو شخصــا واحــدا اللاهــوت، وأن هــاتین الطبیعتــین تركبــت فصــار أنســانا واحــدا وجــوهرا 

: هو المسیح، وهو اله كله وإنسان كلـه وهـو شـخص واحـد وطبیعـة واحـدة مـن طبیعتـین، وقـالوا

  4إن مریم ولدت االله سبحانه قبض وصلب وسمر ومات ودفن ثم عاش بعد ذلك

  5.وشرط الإلوهیة عندهم اتحاد الناسوت باللاهوت -

ملكانیـا هـو صـاحب  الملـك لا إلـى رجـل یـدعىوهي الروم نسبة إلـى دیـن : فرقة الملكیة: ثانیا

مقــالتهم كمــا یقــول بعــض مــن لا علــم لــه بــذلك، إن الابــن الأزلــي الــذي الكلمــة تجســد مــن مــریم 

   6تجسدا كاملا كسائر أجساد الناس، وركبة في ذلك الجسد نفسا كاملة بالعقل والمعرفة والعلم

                                                           
 .1157، ص 2بق، مجسامانع بن حماد الجهني، المرجع ال -  1
2
دت، ،ط، دار الریان للتراث شمس الدین محمد أبي بكر بن قیم الجوزیة، هدایة الحیارى في أجوبة الیهود  والنصارى، د - 

 .322القاهرة، ص 
3
 .135/ 134ت ، ص  ط، دار الفصیلة، القاهرة، د أحمد حجازي السقا، الأدلة الكتابیة على فساد النصرانیة، د - 
4
 .323ابن قیم الجوزیة، المرجع السابق، ص  - 
5
 .135أحمد حجازي السقا، المرجع السابق، ص  - 

6
 .323ابن قیم الجوزیة، المرجع السابق، ص  - 
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مــن جــوهر النــاس، والهــا بجــوهر  كســائر أنفــس النــاس وأنــه صــار إنســان بالجســد والــنفس الــذین

اللاهـــوت، كمثـــل أبیـــه لـــم یـــزل، وهـــو إنســـان بجـــوهر النـــاس مثـــل إبـــراهیم وموســـى وداود، وهـــو 

شــخص واحــد لــم یــزد عــدده وثبــت لــه جــوهر اللاهــوت كمــا لــم یــزل، وصــح لــه جــوهر الناســوت 

 الــذي لبســه مــن مــریم، وهــو شــخص واحــد لــم یــزد عــدده وطبیعتــان ولكــل واحــدة مــن الطبیعتــین

  . مشیئة كاملة، فله بلاهوته مشیئة مثل الأب وله بناسوته مشیئة إبراهیم وداود

وهــو اســم یجمــع اللاهــوت والناســوت وأن الــذي مــات >> المســیح << قــالوا إن مــریم ولــدت  -

هــــو الــــذي ولدتــــه مــــریم، وهــــو الــــذي وقــــع علیــــه الصــــلب والتســــمیر والصــــفع والــــربط بالحبــــال، 

  .یدفن واللاهوت لم یمت ولم یألم ولم

مشـیئة اللاهـوت : وأنه هو اله تام بجوهر لاهوته، وإنسان تام بجوهر ناسـوته ولـه المشـیئتان -

      1.ومشیئة الناسوت

م بطریـــــرك 451-380وهـــــم أتبـــــاع نســـــطور  >>النســـــاطرة <<  :فرقـــــة النســـــطوریة: ثالثـــــا

قــال فــي المســیح علیــه الســلام إن فــي المســـیح : القســطنطینیة الخــارج عنهــا العقیــدة المســیحیة

شخصـین، وهمــا الشـخص الإلهــي والشـخص البشــري عكـس مــا تعملـه الكنیســة مـن أن المســیح 

د إدانتهـــا شــخص واحــد فــي طبیعتــین إلهیـــة وإنســانیة، واعتنقــت كنیســة بـــلاد فــارس عقیدتــه بعــ

  2.بخمسین سنة فدعیت الكنیسة النسطوریة

وتقول أن المسیح شخصـان وطبیعتـان لهمـا مشـیئة واحـدة، وأن طبیعـة اللاهـوت لمـا وجـدت  -

واللاهــــوت لا یقبــــل زیــــادة ولا نقصــــان ولا یمتــــزج بشــــيء، . بالناســــوت صــــار لهمــــا إرادة واحــــدة

هـا وإنسـانا فهـو الإلـه بجـوهر اللاهـوت والناسوت یقبل الزیادة والنقصـان، فكـان المسـیح بـذلك إل

  .الذي لا یقبل الزیادة ولا النقصان، وهو إنسان بجوهر الناسوت الذي یقبل الزیادة والنقصان

  3.وقالوا أن مریم ولدت المسیح بناسوته وان اللاهوت لم یفارقه قط -

  

  

                                                           
 .323ابن قیم الجوزیة، المرجع السابق، ص  -  1
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ن تـام تام وإنساأن المسیح أقنومان وطبیعتان، جوهر قدیم وجوهر محدث، اله : وقالوا أیضا -

  .والصلب وقع من حیث الناسوت

   1.ومریم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان وأن االله تعالى لم یلد الإنسان وإنما ولد االله -

  طبیعة المسیح في نظر الفرق الحدیثة: الفرع الثاني

  :الكنیسة الكاثولیكیة: أولا

الیونانیـة بمعنـى العـام  أو العـالمي أي أن الكاثولیكیـة  >> katholikos<< مـن كلمـة  أصـلها

هي الدیانة المسیحیة العالمیة، وینسب إلى هذه الفرقة عامة المسیحیین في الغرب، لذا تسـمى 

ـــى بطـــرس رئـــیس الحـــواریین، لأن هـــذه  ـــة أو البطرســـیة إل كنیســـتها الكنیســـة الغربیـــة أو اللاتینی

تـــرى هـــذه الكنیســـة بـــأن >> البابـــا<<النظـــام البـــابوي الفرقـــة تـــرى نفســـها وارثـــة لبطـــرس وتتبـــع  

  2.للمسیح طبیعتین ومشیئتین یعني الطبیعة اللاهوتیة والطبیعة الناسوتیة

   :الكنیسة الأرثوذكسیة: ثانیا

بمعنــى الحــق، >>  orthos<< هــي كلمــة یونانیــة مركبــة مــن كلمتــین إحــداهما : الأرثوذكســیة

ــــة  ــــي مــــذهب الحــــق وتســــمى كنیســــتهم بالكنیســــة  >> Doxa<< والثانی ــــى المــــذهب، یعن بمعن

الشرقیة أو الیونانیة، لأن أكبر أتباعهم من الروم الشرقیین ومـن الـبلاد الشـرقیة، انفصـلت هـذه 

م، لأمـــــور اختلفتـــــا علیهــــا، وهـــــي تتبـــــع نظـــــام 1054الكنیســــة عـــــن الكنیســـــة الكاثولیكیــــة عـــــام 

القساوسـة وأتبـاع هـذه الفرقـة منتشـرون فـي الشـرق  الأكلیروس، ویبدأ مـن البطریـك وینتهـي إلـى

  .وفي بلاد الیونان وتركیا وروسیا

نرى بعض الكنائس الأرثوذكسیة أن المسیح مـن طبیعـة إلهیـة، بینمـا تـدعى كنـائس الأخـرى  -

بأن للمسیح له طبیعتان، طبیعة إلهیة لأنه ابن االله وطبیعة ناسوته، وقرر هـذا رسـمیا فـي عـام 

  3.م 451

  

  

                                                           
1
 .301م ، ص 1992، دار الشامیة، بیروت، 1التثلیث، ط إلىمحمد أحمد الحاج، النصرانیة من التوحید  - 
2
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  :ستانیةالكنیسة البرون: ثالثا

هــي فرقــة مــن النصــرانیة احتجــوا علــى الكنیســة الغربیــة باســم الإنجیــل والعقــل وتســمى كنیســتهم 

ــــث یعترضــــون  ــــاب وخــــلاص  >> Protest<< البرونســــتانیة حی ــــى كــــل مــــن یخــــالف الكت عل

أنفســهم، وتســمى بالإنجیلیــة أیضــا بحیــث یتبعــون الإنجیــل دون ســواءه ویعتقــدون أن لكــل قــادر 

  الحق في فهمه، فالكل متساوون ومسئولون أمامه

تــؤمن الكنیســة البرونســتانیة كمــا تــؤمن الكنیســـة الكاثولیكیــة فــي شــأن المســیح بــأن للمســـیح  -

  .1>>اللاهوتیة والناسوتیة << طبیعتین ومشیئتین 

  :طبیعة المسیح من خلال مجمعي: الفرع الثالث

ظهـر الصـراع والتنـافس بـین كنیسـة رومـا بمـا  وبه: >>م 431<< مجمع أفسس الأول : أولا

تدعى لها من میـراث دینـي، وبـین الكنیسـة القسـطنطینیة عاصـمة الدولـة، ومركـز أباطرتهـا فـي 

نــادى نســطور أســقف الكنیســة القســطنطینیة بانفصــال حیــث . م431مجمــع أفســس الأول عــام 

  .طبیعة اللاهوت عن الناسوت في السید المسیح علیه السلام

وأنـــه لـــیس الـــه، وأمـــه لا " وأن المســـیح یحمـــل الطبیعتـــین منفصـــلتین، اللاهوتیـــة والناســـوتیة، -

   یجوز تسمیتها بوالدة الإله

  :م 451مجمع خلقدونیا : ثانیا

من أن للمسیح طبیعتـین >> دیسقورس << مقالة بابا الإسكندریة  لمناقشةعقد هذا المجمع  -

لیقــرر بعــدها لعــن دیســقورس وكــل >> المونوفیزتیــة . المــذهب الطبیعــي<< فــي طبیعــة واحــدة 

  . من شایعه ونفیه

   2.وبعدها تقرر أن للمسیح طبیعتین منفصلتین، طبیعة اللاهوتیة والطبیعة الناسوتیة
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  .معجزات المسیح علیه السلام: المطلب الثالث 

النصارى حالیـا عـدة معجـزات للسـید المسـیح علیـه السـلام وعنـد المقارنـة بمـا ورد تروي أناجیل 

ذكــره فــي القــرآن الكــریم مــن معجزاتــه علیــه الســلام نجــد بعضــها یتفــق مــع مــا جــاء فــي القــرآن 

القرآن الكـریم قـد ذكـر الكریم كإحیاء الموتى وإبراء الأبرص، وتختلف في نقاط أخرى حیث أن 

عدة معجزات للمسیح علیه السلام لم تذكرها الأناجیل، وقد ذكـرت الأناجیـل معجـزات لـه علیـه 

السلام لم یـذكرها القـرآن الكـریم، ویجـدر بالـذكر هنـا أهـم نقطـة فـي هـذا الموضـوع تختلـف فیهـا 

قـاد بـأن حصـول هـذه عقیدة النصارى مع عقیدتنا الإسـلامیة اختلافـا بائنـا وجلیـا إلا وهـي الاعت

المعجـــزات ووقوعهـــا بـــإرادة مـــن االله عـــزّ وجـــل، أمـــا بالنســـبة لعقیـــدة النصـــارى المســـتنبطة مـــن 

أنـــاجیلهم الحالیـــة والمحرفـــة فهـــي الاعتقـــاد بـــأن حصـــول ووقـــوع هـــذه المعجـــزات بقـــدرة المســـیح 

  .على اعتبار أنه اله وابن اله، تعالى االله عمّا یقولون علوا كثیرا !!وإرادته وعده

  :تحویل الماء إلى خمر: الفرع الأول

كمــا : أمــا عــن أولــى معجزاتــه علیــه الســلام كمــا وردت فــي الإنجیــل المنســوب إلــى یوحنــا فهــي

وذلك في الجلیل في حفل عرس حضـرة المسـیح وأمـه، وبعـض  !!ذكرنا تحویل الماء إلى خمر

مــالي << تلامیـذه، وقـد غرفــت الخمـر المعـدة للضــیوف فأخبرتـه أمــه بـذلك فأخـذ یوبخهــا بقولـه 

ثــم یطلــب یســوع مــن الخــدم مــلء ســتة أجــران مــن المــاء فملئوهــا حســب أمــره >> ولــك یــا امــرأة 

  1.!!بالشرب منها، وشهد رئیس المتكأ بجودة ذلك الخمر

وفــي الیــوم الثالــث كــان عــرس فــي قانــا بمنطقــة الجلیــل، وكانــت هنــاك أمّ یســوع، ودعــي إلــى " 

ـــذه ـــه. العـــرس أیضـــا یســـوع وتلامی ـــدهم << : فلمـــا نفـــذت الخمـــر، قالـــت أمّ یســـوع ل ـــم یبـــق عن ل

: فقالــت أمــه للخــدم>>  !مــا شــأنك بــي یــا امــرأة ؟ ســاعتي لــم تــأت بعــد<< : فأجابهــا>> خمــر

وكانــت هنــاك ســتة أجــران حجریــة، یســتعمل الیهــود ماءهــا . >>مر كــم بــه افعلـوا كــل مــا یــأ<< 

أي مـا بـین ثمـانین إلـى مئـة وعشـرین << للتطهر، یسع الواحـد منهـا مـا بـین مكیـالین أو ثلاثـة 

ثــم . فملئوهــا حتــى كــادت تفــیض. >>املئــوا الأجــران مــاءا << : فقــال یســوع للخــدم.  >>لتــرا 

  .ففعلوا>>  !دموا إلى رئیس الولیمةوالآن اغرفوا منها وق<< : قال لهم
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ولمّــا ذاق رئــیس الولیمــة المــاء الــذي كــان قــد تحــول الــى خمــر، ولــم یكــن یعــرف مصــدره، أمّــا 

النـــاس جمیعـــا یقـــدمون << : الخـــدم الـــذین قـــدموه فكـــانوا یعرفـــون، اســـتدعى العـــریس، وقـــال لـــه

فقــد  1جـودة، أمـا أنـتالخمـر الجیـدة أولا، وبعـد أن یسـكر الضـیوف یقـدمون لهــم مـا كـان دونهـا 

  >>!أبقیت الخمر الجیدة حتى الآن

هــذه المعجــزة هــي الآیــة الأولــى التــي أجراهــا یســوع فــي قانــا بالجلیــل، وأظهــر مجــده، فــآمن بــه 

   2.تلامیذه

  :شفاؤه للمرض البرص: الفرع الثاني

أمــا فــي معجزاتــه علیــه الســلام والتــي تحــدث عنهــا الإنجیــل فــي شــفائه المرضــى، ومــن أولئــك 

  :ائه البرص، التي یحكیها الإنجیل المنسوب إلى مرقس وفیما یلي نصهشف

إن أردت << : فـــارتمى علـــى ركبتیـــه أمامـــه وقـــال. وجـــاءه رجـــل مصـــاب بـــالبرص یتوســـل إلیـــه

>>  !إنـي أریــد، فــاطهر<< : فتحــنن یسـوع ومــدّ یــده فلمسـه قــائلا>>  !فأنـت تقــدر أن تطهرنـي

<< : حــال صــرفه یســوع بعــدما أنــذره بشــدة قــائلاوفــي ال. فحالمــا تكلــم زال البــرص عنــه وطهــر

لا تخبــر أحــدا بشــيء، بــل اذهــب واعــرض نفســك علــى الكــاهن، وقــدم لقــاء تطهیــرك مــا  !انتبــه

أمـا هـو، فــانطلق ینـادي كثیـرا ویــذیع الخبـر، حتـى لــم  !أمـر بـه موسـى، فیكــون ذلـك شـهادة لهــم

یعد یسوع یقدر أن یـدخل أیـة بلـدة علنـا، بـل كـان یقـیم فـي أمـاكن مقفـرة، والنـاس یتوافـدون إلیـه 

    3.من كل مكان

وفیمـا << : كما شفاء یسوع المسیح عشرة برص وهذا مـا ورد فـي إنجیـل لوقـا وفیمـا یلـي نصـه

ولـدى دخولـه إحـدى القـرى، . وسـط منطقتـي السـامرة والجلیـل هو صاعد إلـى أورشـلیم، مـرّ فـي

یـا یسـوع، یـا << : فوقفوا من بعید، ورفعوا الصوت قائلین. لاقاه عشرة رجال مصابین بالبرص

   4وفیما>>  !اذهبوا واعرضوا أنفسكم على الكهنة<< : فرآهم، وقال لهم>>  !سید، ارحمنا
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أنــه قــد طهــر، عــاد وهــو یمجــد االله بصــوت عــال،  فلمــا رأى واحــد مــنهم. كــانوا ذاهبــین، طهــروا

أمــا << : فـتكلم یســوع قـائلا. وخـرّ علـى وجهــه عنـد قدمیــه مقـدما لــه الشـكر، وكــان هـذا ســامریا

ثــم >> طهــر العشــرة؟ فــأین التســعة؟ ألــم یوجــد مــن یعــود ویقــدم المجــد الله ســوى هــذا الأجنبــي؟ 

  1.>> !إن إیمانك قد خلصك: قم وامض في سبیلك<< ظ :قال له

  شفاؤه للأعمى: الفرع الثالث

ومن الأمثلة معجزاتـه علیـه السـلام فـي شـفائه للأعمـى الـواردة فـي الأناجیـل مـا ورد فـي إنجیـل 

  : متى وفیما یلي نصه

وفیمــا كــان یســوع وتلامیــذه یغــادرون أریحــا، تبعــه جمــع كبیــر، وإذا أعمیــان كانــا جالســین << 

ارحمنــا یــا رب یــا << : نــاك، حتــى صــرخاه2علــى جانــب الطریــق، مــا إن ســمعا أن یســوع یمــرّ 

ارحمنــــا یــــا رب، یــــا ابــــن << : ولكــــن زجرهمــــا لیســــكتا، فأخــــذا یزیــــدان الصــــراخ>>  !ابــــن داود

: أجابــاه>> مــاذا تریــدان أن أفعــل لكمــا؟ << : فتوقــف یســوع ودعاهمــا إلیــه، وســألهما>> !داود

أعینهمـا، ففـي الحـال عـادت فأخذتـه الشـفقة علیهمـا، ولمـس >> أن تفتح لنا أعیننا یا رب << 

  3.أعینهما تبصر وانطلقا یتبعانه

وفیمــا كــان : كمــا شــفى یســوع علــى یــده رجــل أعمــى منــذ ولادتــه وهــذا مــا جــاء فــي إنجیــل یوحنــا

هـــذا أم : یـــا معلـــم، مـــن أخطـــأ<< : یســـوع مـــارا، رأى رجـــلا أعمـــى منـــذ ولادتـــه، فســـأله تلامیـــذه

لا هــو أخطــأ ولا والــداه، ولكــن حتــى تظهــر << : فأجــابهم یســوع>> والــداه، حتــى ولــد أعمــى؟ 

فســیأتي اللیــل، ولا . فعلــيّ أن أعمــل أعمــال الــذي أرســلني مــا دام الوقــت نهــارا. فیــه أعمــال االله

  .>>وما دمت في العالم، فأنا نور العالم . أحد یقدر أن یعمل فیه

<< : قـالقال هذا ، وتفل في التراب، وجبل من التفل طینا، ثم وضـعه علـى عینـي الأعمـى، و 

  4.فذهب واغتسل وعاد بصیرا). أي الرسول(>> اذهب اغتسل في بركة سلوام 
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  :لمن بهم مسّ من جن أو داء الصرع: الفرع الرابع

ولمـا وصـلوا إلـى بـاقي التلامیـذ، رأوا جمعـا << : یلـيكما ورد ذلك غي أنـاجیلهم المعتمـدة مـا  

مـع، ذهلـوا كلهـم وأسـرعوا إلیـه یسـلمون الكتبـة یجـادلونهم، حالمـا رآه الج 1عظیما حولهم وبعض

یــــا معلــــم، << : فــــرد علیــــه واحــــد مــــن الجمــــع قــــائلا>> فــــیم تجــــادلونهم؟ << : علیــــه، فســــألهم

وقـد . أحضرت إلیك ابني وبه روح أخرس، حیثما تملكه یصـرعه فیزبـد ویصـر بأسـنانه ویتیـبس

متـى  !یـل غیـر المـؤمنأیهـا الج<< : فأجابهم قائلا. طلبت من تلامیذك أن یطردوه، فلم یقدروا

فمــا إن رآه الــروح، . فأحضــروه إلــى یســوع>>  !أبقــى معكــم؟ إلــى متــى أحــتملكم؟ أحضــروه إلــي

منـذ متـى یصـیبه هــذا؟ << : وسـأل أبـاه. حتـى صـرع الصـبي، فوقـع علـى الأرض یتمـرّغ مزبــدا

قـدر ولكن إن كنـت ت. منذ طفولته، وكثیرا ما ألقاه في النار وفي الماء لیهلكه<< : فأجاب>> 

بــل إن كنــت أنــت تقــدر أن تــؤمن، << : فقــال لــه یســوع>>  !علــى شــيء، فأشــفق علینــا وأعنــا

أنــا أومــن، أعــن << : فصــرخ أبــو الصــبي فــي الحــال>>  !فكــل شــيء مســتطاع لــدى المــؤمن

أیهـا << : فلما رأى یسوع الجمع یركضون معا، زجر الـروح الـنجس قـائلا لـه. >>عدم إیماني 

فصـرخ الـروح وصـرع >>  !آمـرك، فـاخرج منـه ولا تعـد تدخلـه بعـد الروح الأخرس الأصـم، إنـي

>>  !انـه مـات<< : الصبي بشدة، ثم خرج وصار الصـبي كأنـه میـت، حتـى قـال أكثـر الجمـع

  2..."ولكن لما أمسكه یسوع بیده وأنهضه، نهض

  :كما نص الإنجیل المنسوب إلى لوقا

<< : وإذا في الجمع رجل نـادى قـائلا. عظیموفي الیوم التالي لما نزلوا من الجبل، لاقاه جمع 

یــا معلــم، أتوســل إلیــك أن تنظــر إلــى ابنــي، فانــه ولــدي الوحیــد، وهــا إن روحــا یتملكــه، فیصــرخ 

وقـد التمسـت مـن تلامیـذك أن . فجأة، ویخبطه الـروح فیزبـد، وبالجهـد  یفارقـه بعـد أن یرضضّـه

إلــى متــى  !ر المــؤمن والمنحــرفأیهــا الجیــل غیــ<< : یطــردوه، فلــم یقــدروا فأجــاب یســوع قــائلا

فیمــا الولــد آت، >>   !أحضــر ابنــك إلــى هنــا<< ): وقــال للرجــل(>> أبقــى معكــم وأحــتملكم؟ 

. صــرعه الشــیطان وخبطــه بعنــف، فزجــر یســوع الــروح الــنجس، وشــفى الولــد وســلمه إلــى أبیــه

   3.فذهل الجمیع من عظمة االله

                                                           
1
 .15 -9/14مرقس، - 
2
 .9/27مرقس  - 
3
 .43 – 9/37لوقا  - 



	المسیح عیسى علیھ السلام في المسیحیة                                            المبحث الثاني    
 

 ~32 ~	
 

  إحیائه الموتى: الفرع الخامس

  : ه الإنجیل المنسوب إلى مرقس، قصة إحیاء یسوع ابنة یایرسومن أمثلة ذلك ما حكا

ولمـــا عـــاد یســـوع وعبـــر فـــي القـــارب إلـــى الضـــفة المقابلـــة مـــن البحیـــرة، اجتمـــع إلیـــه وهـــو عنـــد 

وإذا واحـد مـن رؤســاء المجمـع، واســمه یـایرس، قـد جــاء إلیـه، ومــا إن رآه . الشـاطئ جمـع كبیــر

ابنتـي الصـغیرة مشـرفة علـى المـوت، << : قـائلاحتى ارتمى عند قدمیـه، وتوسـل إلیـه بإلحـاح، 

  1.فذهب معه یتبعه جمع كبیر وهم یزحمونه>>  !فتعال والمسها بیدك لتشفى فتحیا

بینمــا كــان یقــول هــذا، إذا : وكــذلك مثــل هــذه القصــة یــذكر الإنجیــل المنســوب إلــى متــى مــا یلــي

عـال والمسـها بیـدك فتحیـا ابنتي الآن ماتت، ولكن ت<< : رئیس للمجمع قد تقدم وسجد له قائلا

  .فقام یسوع وتبعه ومعه تلامیذه>> 

  :ومن الأمثلة كذلك إحیاء ابن أرملة نایین

. وفــي الیــوم التــالي، ذهــب إلــى مدینــة اســمها نــابین، یرافقــه كثیــرون مــن تلامیــذه وجمــع عظــیم

ان ولما اقترب من باب المدینة، إذا میت محمـول، وهـو ابـن وحیـد لأمـه التـي كانـت أرملـة، وكـ

ثـم >>  !لا تبكـي<< فلمـا رآهـا الـرب، تحـنن علیهـا، وقـال لهـا، . كبیر من المدینة 2معها جمع

فجلـس المیــت >>  !قـم: أیهــا الشـاب لـك أقــول<< : تقـدم ولمـس الـنعش، فتوقــف حـاملوه، وقـال

قــد قــام << : وبــدأ یــتكلم، فســلمه إلــى أمــه، فاســتولى الخــوف علــى الجمیــع، ومجــدوا االله، قــائلین

وذاع هـــذا الخبـــر عنـــه فـــي منطقـــة الیهودیـــة كلهـــا وفـــي >>  !عظـــیم وتفقـــد االله شـــعبه فینـــا نبـــي

   3.جمیع النواحي المجاورة

  .المسیح یمشي على الماء: الفرع السادس

ومن معجزاته علیه السلام الواردة في أناجیل النصارى الحالیة أنه باسـتطاعته أن یمشـي علـى 

ولمــا حــل المســاء نــزل تلامیــذه إلــى البحیــرة، وركبــوا قاربــا : المــاء، وهــذا مــا رواه إنجیــل یوحنــا

وخـیم الظـلام ولـم یكـن یسـوع قـد لحـق . متجهین إلى كفر ناحوم في الضفة المقابلة من البحیـرة

وبعــدما جــدف التلامیــذ نحــو ثلاثــة أمیـــال أو . وهبــت عاصــفة قویــة، فاضــطربت البحیـــرة. بهــم
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رأوا یســــوع یقتـــرب مــــن القـــارب ماشــــیا علـــى مــــاء البحیـــرة، فاســــتولى علـــیهم الخــــوف،  1أربعـــة،

فما كادوا یطلبون منه أن یصعد إلـى القـارب، حتـى >>  !أنا هو لا تخافوا<< : فشجعهم قائلا

  2.>>...ن المقصودوصل القارب إلى المكا

  :كما ورد الإنجیل المنسوب إلى متى ما یلي

وفي الحال ألزم یسوع التلامیذ أن یركبوا القارب ویسبقوه إلى الضفة المقابلة من البحیرة، حتـى 

  .یصرف هو الجموع

. وحـل المسـاء وهـو وحـده هنـاك. وبعد ما صرف الجموع، صعد إلى الجبل لیصلي على انفراد

وفـي . یذ قد بلغ وسط البحیرة والأمواج تضربه، لأن الریح كانـت معاكسـة لـهوكان قارب التلام

فلمــا رآه التلامیـــذ . الربــع الأخیـــر مــن اللیـــل جــاء یســـوع إلــى التلامیـــذ ماشــیا علـــى مــاء البحیـــرة

وفـــي الحـــال . ومـــن خـــوفهم صـــرخوا>>  !انـــه شـــبح<< : ماشـــیا علـــى المـــاء، اضـــطربوا قـــائلین

إن كنــت أنــت << : فقــال لــه بطــرس>>  !أنــا هــو لا تخــافوا !تشــجعوا<< : كلمهــم یســوع قــائلا

فنـزل بطـرس >>  !تعـال<< : فقـال لـه یسـوع>>  !هو، فمرني أن آتي إلیـك ماشـیا علـى المـاء

الـریح، فخـاف وبـدأ  3ولكنه عندما شـعر بشـدة. من القارب ومشى على الماء متجها نحو یسوع

ـــا رب نجنـــي<< : یصـــرخ ـــده فـــي الحـــال وأ>>  !ی ـــهفمـــد یســـوع ی ـــل << : مســـكه وقـــال ل ـــا قلی ی

فتقـدم الـذین فـي . ومـا إن صـعدا إلـى القـارب، حتـى سـكنت الـریح>> الإیمان، لمـاذا أشـككت؟ 

ولمــا عبــروا إلــى الضــفة المقابلــة مــن >>  !أنــت حقــا ابــن االله<< : القــارب، وســجدوا لــه قــائلین

إلـى الـبلاد المجـاورة،  فعرفه أهل تلك المنطقة، وأرسـلوا الخبـر. البحیرة، نزلوا في بلدة جنّسارت

فأحضروا إلیه جمیع المرضى، وطلبوا منه أن یسمح لهم بلمس طـرف فـي رداءه فقـط، وجمیـع 

   4.الذین لمسوه نالوا شفاء تاما
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  :یهدئ العاصفة الثائرة: الفرع السابع

فـي أناجیـل النصـارى المعتمـدة مـن معجـزات المسـیح علیـه السـلام فـي أنـه كـان یهـدي  وقد ورد

وفـي ذلـك الیـوم، عنـدما حـل المسـاء، قـال : العاصفة الثائرة، وفیما یلي نقل نص إنجیـل مـرقس

فلمــا صــرفوا الجمــع، أخــذوه معهــم فــي القــارب >>  !لنعبــر إلــى الضــفة المقابلــة<< : لتلامیــذه

فهبــت عاصــفة ریــح شــدیدة، وأخــذت الأمــواج . عــه أیضــا قــوارب أخــرىوكــان م. الــذي كــان فیــه

فـأیقظوه . تضرب القارب حتى كاد یمتلـئ مـاء، وكـان هـو فـي مـؤخر القـارب نائمـا علـى وسـادة

<< : فـــنهض وزجـــر الـــریح، وقـــال للبحـــر>> یـــا معلـــم، أمـــا یهُمُـــك أننـــا نهلـــك << : وقـــالوا لـــه

لمـــاذا أنـــتم خـــائفون << : م قـــال لهـــمثـــ. فســـكت الـــریح وســـاد هـــدوء تـــام>>  !اصـــمت، اخـــرس

مـن هـو هـذا، << : فخافوا خوفـا شـدیدا، وقـال بعضـهم لـبعض>> ؟ كیف لا إیمان لكم؟ !هكذا

  1.>>حتى إن الریح والبحر یطیعانه؟ 

  :كما نص إنجیل أعمال الرسل بهذه المعجزة ما یلي

نة ولـم تقـوى علـى ولكن ریحا عاصفة تعرف بالشمالیة الشـرقیة هبـت بعـد قلیـل، فانـدلعت السـفی

مقاومة الـریح، فاستسـلمنا، وحملتنـا العاصـفة إلـى مكـان قریـب مـن جزیـرة صـغیرة اسـمها كـودا، 

وبعــــد جهــــدا اســــتطعنا أن نرفــــع قــــارب النجــــاة إلــــى ظهــــر الســــفینة، ثــــم أســــرع البحــــارة باتخــــاذ 

ـــال، وخوفـــا مـــن الانحـــراف إلـــى شـــواطئ  الاحتیاطـــات الضـــروریة، فشـــدوا وســـط الســـفینة بالجب

ال المتحركــة، أنزلــوا الأشــرعة والحبــال، فأصــبحت الــریح تــدفع الســفینة، وفــي الیــوم الثــاني الرمــ

وفــي الیــوم الثالــث رمــوا أثــاث الســفینة . اشــتدت علینــا العاصــفة، فأخــذوا یخففــون مــن الحمولــة

وكانــت العاصــفة تشــتد یومــا بعــد یــوم، حتــى إننــا لــم نــر الشــمس ولا النجــوم عــدة أیــام، . بأیــدیهم

  2.أمل في النجاة فانقطع كل

أیهــا  «: وكــان المســافرون قــد امتنعــوا مــدة طویلــة عــن تنــاول الطعــام، فتقــدم بــولس إلــیهم وقــال

الرجــــال، كــــان یجــــب أن تســــمعوا كلامــــي ولا تقلعــــوا مــــن كبریــــت، فتســــلموا مــــن هــــذا الخطــــر 

والخســارة، ولكنــي الآن أدعــوكم لتطمئنــوا، فلــن یفقــد أحــد مــنكم حیاتــه، ولكــن الســفینة وحــدها
3
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ســتتحطم، فقــد ظهــر لــي هــذا اللیلــة مــلاك مــن عنــد االله الــذي أنــا لــه وإیــاه أخــدم، وقــال لــي لا 

 !فلابـــد أن تمثـــل أمـــام القیصـــر، وقـــد وهبـــك االله حیـــاة جمیـــع المســـافرین معـــك !تخـــف یـــابولس

فــاطمئنوا أیهــا الرجــال، لأنــي أومــن بــاالله وبــأن مــا قالــه لــي ســیتم، ولكــن لابــد أن تجــنح الســفینة 

  .»الجزرإلى إحدى 

وفــي منتصــف اللیلــة الرابعــة عشــرة، والریــاح تحملنــا فــي بحــر أدریــا إبلــى حیــث لا نــدري، ظــن 

وبعــد قاســوا العمــق . البحــارة أنهــم یقتربــون إلــى البــر، فقاســوا عمــق المیــاه فوجــدوه عشــرین قامــة

وخــافوا أن تجــنح الســفینة إلــى الصــخور، فــألقوا مــن مؤخرتهــا أربــع . فوجــدوه خمــس عشــرة قامــة

وحــاول البحــارة أن یهربــوا مــن الســفینة، فــأنزلوا قــارب النجــاة . س، منتظــرین طلــوع الصــباحمــرا

 هـؤلاءإذا لـم  «فقـال بـولس لقائـد المئـة والجنـود . بحجة أنهم سیلقون المراسي من مقدم السفینة

  .»البحارة في السفینة فلن تنجوا

وع الصــباح، طلــب بــولس ولمــا اقتــرب طلــ. فقطــع الجنــود حبــال القــرب وتركــوه یســقط فــي المــاء

مــرت أربعــة عشـر یومــا وأنــتم لا تــأكلون شــیئا، فــأدعوكم إلــى  «: إلـى الجمیــع أن یــأكلوا، وقــال 

  1.»فلن یفقد أحد منكم شعرة من رأسه. تناول الطعام، لأنه یساعدكم على النجاة

وكـان عـددنا . ثم أخذ رغیفا، وشكر االله أمام الجمیع، وكسره وابتـدأ یأكـل، فاطمـأنوا كلهـم وأكلـوا

وبعــدما شــبعوا رمــوا بــالقمح فــي البحــر لیخففــوا حمولــة . فــي الســفینة مئتــین وســتة وســبعین نفســا

  2 .السفینة

  :المسیح > رسالة< دعوة : المطلب الرابع

لم تتحدث الأناجیل عن رسالة المسیح علیه السـلام، لأنهـا تـرى أنـه لـم یقـل بأنـه بعـث بـدین  -

بني إسـرائیل فمـن العهـد القـدیم، كتـاب الیهـود المقـدس اسـتمد جدید، وإنما هو حلقة من حلقات 

  3.المسیح دعوته

                                                           
 .34-27/21أعمال الرسل  -  1

 .38-27/35أعمال الرسل  -  2

 .61عبد القادر بخوش، المرجع السابق، ص  -  3
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لا تظنـوا أنــي جئـت لألغــي الشــریعة << كمـا یــذكر إنجیـل متــى موقـف المســیح مـن الشــریعة  -

أو الأنبیــاء، مــا جئــت لألغــي، بــل لأكمــل فــالحق أقــول لكــم إلــى أن تــزول الأرض والســماء ولــن 

  .من الشریعة، حتى یتم كل شيء تزول حرف واحد أو نقطة واحدة

ـــه یـــدعى  - ـــوا فعل ـــم النـــاس أن یفعل فـــأي مـــن خـــالف واحـــدة مـــن هـــذه الوصـــایا الصـــغرى، وعل

الأصـــغر فـــي ملكـــوت الســـماوات، و أمـــا مـــن عمـــل بهـــا وعلمهـــا فیـــدعى عظیمـــا فـــي ملكـــوت 

  1.السماوات

م هنـاك فـي كما أخذ یعظ الناس في كثیر من الأحوال بمدینة كفرنـا حـوم ومـا حولهـا ویعظهـ -

  .2البیعة الیهودیة ثم هبط إلى أورشلیم

  دعوة التلامیذ الأولین وشفي المرضى: الفرع الأول

  .دعوة التلامیذ الأولین: أولا

بینمــا كــان یســوع یمشــي علــى شــاطئ بحیــرة الجلیــل رأى أخــوین همــا ســمعان الــذي : وجــاء فیهــا

هیــا  «ن صــیادین، فقــال لهمــا یــدعى بطــرس وأنــدراوس أخوه،یلقیــان الشــبكة فــي البحیــرة، إذ كــا

  .»اتبعاني فأجعلكما صیادین للناس

  فتركا الشباك وتبعاه حالا، وسار من هناك فرأى أخوین آخرین هما یعقوب بن زیدي ویوحنا 

أخــوه فــي القــارب مــع أبیهــا یصــلحان شــباكهما فــدعاهما لیتبعــاه، فتركــا القــارب وأباهمــا، وتبعــاه 

  3حالا

  .تعلیم وشفا المرضى: ثانیا

كـــان یســـوع ینتقـــل فـــي منطقـــة الجلیـــل كلهـــا، یعلـــم فـــي مجـــامع الیهـــود، وینـــادي ببشـــارة   

الملكوت ویشفي كل مرض وعلـة فـي الشـعب، فـذاع صـیته فـي سـوریة كلهـا فحمـل إلیـه النـاس 

مرضاهم المعانین من الأمراض والأوجاع على اختلافها والمسكونین بالشیاطین والمصـروعین 

                                                           
 .20 – 5/17متى  -  1
 .104م، ص1998، دار مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 10أحمد الشبلي، المسیحیة، ط  -  2
3
  .22 – 4/18متى  - 
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جمــوع كبیــرة مــن منــاطق الجلیــل، والمــدن العشــر، وأورشــلیم . فتبعــه والمشــلولین، فشــفاهم جمیعــا

  .1والیهودیة وما وراء الأردن

وأن رسالة المسیح متممة لرسالة موسى علیه السـلام، وأن غایتهـا كشـف مـا لحـق بالشـریعة  -

فكانت الحاجة أن تملأ هذه القلوب دعـوة الحـب . الموسویة من تغییر وتبدیل من طرف الیهود

 2ة الخالصــة التــي جــاء بهــا المســیح فــي جــل وصــایاه یخاطــب مباشــرة وجــدان الإنســانالصــافی

وأمــا أنــا فــأقول لكــم أحبــوا >> ســمعتم أنــه قیــل تحــب قریبــك وتــبعض عــدوك << فیقــول مــثلا 

أعدائكم، باركوا لأعینكم أحسنوا إلى مبغضیكم، وصلوا لأجل الذین یسیئون إلـیكم ویطـردونكم، 

الـــذي فـــي الســـماوات، فانـــه یشـــرق شمســـه علـــى الأشـــرار والصـــالحین لكـــي تكونـــوا أبنـــاء أبـــیكم 

ویمطر على الأبرار والظالمین، لأنه إن أحببتم الذین یحبونكم فأي أجر لكـم، ألـیس العشـارون 

أیضا یفعلون ذلك، وان سلمتم على إخوتكم فقـط فـأي فضـل تصـنعون، ألـیس العشـارون أیضـا 

    3.باكم الذي في السماوات هو كاملیفعلون ذلك، فكونوا أنتم كاملین كما أن أ

  مواعظ المسیح في العبادات: الفرع الثاني

وعنـــدما تصـــلون، لا تكونـــوا مثـــل المـــرائین الـــذین یحبـــون أن یصـــلوا واقفـــین فـــي  :الصـــلاة: أولا

إنهـم قـد نـالوا مكافـأتهم، أمـا أنـت، :المجامع وفي الزوایا الشوارع لیـراهم النـاس، الحـق أقـول لكـم

  .فادخل غرفتك وأغلق الباب علیك وصل إلى أبیك الذي في الخفاءفعندما تصلي 

وأبــوك الــذي یــرى فــي الخفــاء، هــو یكافئــك وعنــدما تصــلون، لا تكــرروا كلامــا فارغــا كمــا یفعــل 

الوثنیون، ظنا منهم أنـه بالإكثـار مـن الكـلام، یسـتجاب لهـم، فـلا تكونـوا مـثلهم، لأن أبـاكم یعلـم 

    4.ما تحتاجون إلیه قبل أن تسألوه

                                                           
1
 .25- 4/23متى  - 
2
 .62عبد القادر بخوش، المرجع السابق ،ص  - 
3
 .48 – 5/43متى  - 
4
 .8 – 6/5متى  - 
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 !أبانا الذي في السموات لیتقـدس اسـمك: فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة<< : الصلاة الربانیة -

 !  خبرنـا كفانـا أعطینـا الیـوم !لتكن مشیئتك على الأرض كما هـي فـي السـماء !لیأت ملكوتك

ولا تـــدخلنا فـــي تجربـــة، لكـــن نجنـــا مـــن  !واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا، كمـــا نغفـــر نحـــن لـــه للمـــذنبین إلینـــا

  .!الشریر

فان غفرتم للناس زلاتهم، یغفر لكـم أبـوكم السـماوي زلاتكـم، وان لـم تغفـروا للنـاس، لا یغفـر لكـم 

  1.أبوكم السماوي زلاتكم

وعندما تصومون، لا تكونوا عابسي الوجـوه، كمـا یفعـل المـراءون الـذین یقطبـون  :الصوم: ثانیا

للناس صائمین الحق أقول لكم إنهم قـد نـالوا مكافـأتهم، أمـا أنـت، فعنـدما وجوههم لكي یظهروا 

تصوم فأغسل وجهك وعطر رأسك، لكـي لا تظهـر للنـاس صـائما، بـل لأبیـك الـذي فـي الخفـاء 

  2.وأبوك الذي یرى في الخفاء، هو یكافئك

ذا تصـدقت احذروا من أن تعملوا بركم أمام الناس یقصـد أن ینظـرون إلـیكم، فـإ :الصدقة: ثالثا

علــى أحــد، فــلا تنفــع أمامــك فــي البــوق، كمــا یفعــل المــراءون فــي المجــامع والشــوارع، لیمــدحهم 

الناس، الحق أقول لكـم، إنهـم قـد نـالوا مكـافئتهم، أمـا أنـت فعنـدما تتصـدق علـى أحـد، فـلا تـدع 

یدك الیسرى تعرف ما تفعله الیمنى، لتكون صدقتك في الخفاء وأبـوك السـماوي الـذي یـرى فـي 

  3.لخفاء هو یكافئكا

  مصیر المسیح ونهایته: مس االمطلب الخ

سنتحدث في هذا المطلب عن مصیر المسـیح عنـد المسـیحیین فـي قضـیة صـلبه وموتـه ودفنـه 

  .وقیامه وظهوره ونورد بها بعض التفاصیل التي تعتبرها النصارى من أهم معتقداتها

  

  

                                                           
1
 .15 – 6/9متى  - 
2
 .18 – 6/16متى  - 
3
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  :صلب المسیح: الفرع الأول

ابتكـــار النصـــارى، بـــل هـــي عقیـــدة مغـــروزة فـــي أصـــول عقیـــدة عقیـــدة الصـــلب لـــم تكـــن مـــن  -

الــوثنیین، الــذین حــادوا عـــن عقیــدة وشــریعة أنبیـــائهم، وكــان بــولس لــه الأثـــر البــالغ غــي جعـــل 

عقیــدة الصــلب عقیــدة أساســیة فــي الــدین الجدیــد، وســتعرف معنــى الصــلب ومــراد النصــارى بــه 

  .وأدلتهم علیه والأحداث التي سبقت حادثة الصلب

  :تعریف الصلب ومراد النصارى: أولا

 هـــو ربـــط الیـــدین والـــرجلین أو بتســـمیرهم بالمســـامیر ویتـــرك المصـــلوب: تعریـــف الصـــلب  -1

متعلقا على الصلیب حتى یموت جوعـا وعطشـا، والصـلیب عبـارة عـن خشـبة ثقیلـة یأخـذ شـكل 

المصـلوب ، وفي العادة یحمـل السیف، ویتم تعلیق المصلوب على الخشبة تنفیذا لحكم الإعدام

صـــلیبه إلـــى حیـــث یصـــلب، وحملـــه للصـــلیب یعنـــي حمـــل الإهانـــة والـــذل والعـــار واللعنـــة، ویـــتم 

الصلب لمن یرتكب أقبح الجرائم قصاصا، وهو من ابتكار الفینیقیین، وكثیرا ما یسبق الصـلب 

التعـــذیب بالجلـــد واذا كـــان مـــن الضـــروري لســـبب مـــن الأســـباب الـــتخلص منـــه قبـــل دنـــو أجلـــه، 

  1.حدا لحیاته بكسر ساقیه وكانوا یضعون

  :مراد المسیحیین بالصلب -2

یعتقد النصارى أن المسیح علیه السلام مات مصلوبا، وكانت علة صلبه فداءا للبشریة مـن  -

الخطیئة التي ارتكبها أبوهم آدم علیه السلام لأكله من شجرة الجنة التي نهاه االله جـلال جلالـه 

إلى ذریته، فأغضبت هذه الخطیئة االله عـزّ وجـل، ففكـر  من الأكل منها، فانتقلت تلك الخطیئة

فـــي حمـــل هـــذه الخطیئـــة علـــى نفســـه، وتنـــازل لكـــي یجـــدد صـــلة المحبـــة التـــي قطعـــت الخطیئـــة 

بالكفــارة، فأوجبــت رحمــة الأب، أن یرســل ابنــه المســیح علیــه الســلام لتحمــل العقوبــة المســتحقة 

مهمـة الابـن، بموتـه علـى الصـلیب، قـد عن خطایا البشر، وبصلبه تكفیرا لخطایا البشر تكتمل 

عـوض االله جـل جلالـه عـن الخطایـا التـي أوقعهـا آدم علیـه السـلام وتمـت نعمـة االله جـل جلالــه 

                                                           
1
، والافتراء، أحمد دیدات ، مسألة صلب المسیح بین الحقیقة 446-545المقدس المرجع السابق، ص قاموس الكتاب - 

 .30ت، ص  ط دار الفضیلة، القاهرة، د علي الجوهري، د
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ـــة والرحمـــة، ونصـــرة  ـــه فـــأظهر الصـــلیب صـــفات العظمـــة والمحب ومجـــده، فالصـــلب نصـــرة الإل

لخطیئــــة المســــیح علیــــه الســــلام لقیامــــه بــــذاك العمــــل العظــــیم، ونصــــرة للبشــــر لخلاصــــهم مــــن ا

والشـفاء مـن داء الخطیئـة، ونصـرة لـلأرض وتطهیرهـا مـن اللعنـة التـي . وتمتعهم بالفداء الكامل

ســقطت علیهــا، ونصــرة علــى الشــیطان لطــرده مــن الســموات إلــى الهاویــة المتقــدة بالنــار وبــذلك 

تمــت المصــالحة بــین االله جــل جلالــه مــع البشــر بــالرغم مــن كثــرة خطایــاهم، وافتــداءهم المســیح 

الســلام بدمــه، ثــم أقامــه االله مــن بــین الأمــوات وأجلســه عــن یمــین عرشــه فــي الســموات،  علیــه

فالمســـیحیة فـــي اعتقـــادهم هـــو الصـــلب، والصـــلیب هـــو المســـیحیة، ولا مســـیحیة بـــدون صـــلیب، 

فالصـــلیب هـــو علامـــة الإیمـــان المســـیحي ومركـــز التـــاریخ واللاهـــوت، وأمـــا ســـر اختیـــار إشـــارة 

یــوا ذكــرى صــلب المســیح علیــه الســلام ومــا عانــاه مــن آلام فــي الصــلیب فقــد أرادوا منهــا أن یح

   1سبیل تكفیر الخطیئة لأجلهم، وهو رمز للتضحیة بالشهوات، والذي یشیر إلى فهمهم له

هذا ما تعتقد به النصارى من صلب المسیح علیه السلام، وهو إزالـة اللعنـة التـي جلبهـا آدم  -

نهاه االله جـل جلالـه عنـه حـي أسـقطت الـى الأرض  علیه السلام على نفسه وذریته بارتكابه ما

ولإثبـات رحمتـه وعدلـه وقداسـة كـان لابـد  االله جـل جلالـه علیـهحاملا للخطیئة مع بقـاء غضـب 

مــن تقــدیم ابنــه حســب مــا یعتقــدون فدیــة وكفــارة لیحمــل علــى البشــریة الرضــا الإلهــي، ولتعــود 

العلاقـــة بـــین االله عـــز وجـــل وذریـــة آدم، فكـــان لابـــد مـــن أن یعـــذب المســـیح علیـــه الســـلام علـــى 

یح علیـــه الســـلام الصـــلیب حتـــى یـــذوق المـــوت تكفیـــرا لخطـــا ورثوهـــا عـــن أبـــیهم، فصـــلب المســـ

  .جمعت بین عدل االله جل جلاله ورحمته، وفتح بابا للرضا والسعادة لخلقه مرة أخرى

  

  

                                                           
1
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  :أدلة المسیحیین على صلب المسیح: ثانیا

  .یستدل المسیحیون على عقیدة الصلب بعدة نصوص إنجیلیة نذكر منها -

ة المسـیحیة، ان إن وفاة عیسى على الصلیب هو عصب كـل العقیـد: یقول جوردن مولتمان -

كل النظریات المسیحیة عن االله، وعن الخلیقة وعن الخطیئة وعن الموت، تسـتمد محورهـا مـن 

    1المسیح المصلوب

نـــرى أن المصـــلوب هـــو المســـیح ولـــیس << ویقـــول دافریـــز صـــموئیل أحـــد علمـــاء النصـــارى  -

  2.شخص آخر

في بعـض الأحـداث التـي ولقد سردت الأناجیل الأربعة حادثة الصلب، مع وجود الاختلاف  -

جـــرت لحادثـــة الصـــلب كمـــا قصـــتها الأناجیـــل ومـــا جـــاء فـــي هـــذه الأحـــداث یعتبـــر دلـــیلا لـــدى 

النصــارى علــى صــلب المســیح علیــه الســلام، خاصــة لأنهــا تكلمــت بشــكل مفصــل منــذ مثــول 

المســیح للمحاكمــة حتــى صــلبه وقیامــه مــن بــین الأمــوات وصــعوده إلــى الســماء علــى حــد زعــم 

  .سوبة الله عز وجلالأناجیل المن

  .مقدمات الصلب: ثالثا

تــروي الأناجیــل أن كثیــر مــن الیهــود لــم یؤمنــوا بالســید المســیح، وفــي هــذا یقــول یوحنــا خاصــة 

  3.جاء وخاصته لم تقبله

وأمـــا أهـــل المدینـــة فكـــانوا یبغظونـــه فأرســـلوا وراءه ســـفارة قـــائلین لا نریـــد أن هـــذا  «ویقـــول لوقـــا 

  4.»یملك علینا

  

                                                           
1
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كانوا یعتقدون أن المیسا المنتظر الذي یخلصهم مـن ظلـم الرومـانیین وطغیـانهم وذلك لأنهم  -

ولأنــه كــان دائــم الكشــف عــن خــداع كهنــة الیهــود للشــعب الیهــودي لــذلك حــاولوا الإیقــاع بعیســى 

وأخـــذوا یعظـــون علـــى منـــع النـــاس مـــن ســـماع دعایتـــه فلمـــا أعیـــتهم الحیلـــة، ورأوا أن الضـــعاف 

تفـــون حولـــه مقتنعـــین بقولـــه، أخـــذوا یكیـــدون لـــه ویوسوســـون للحكـــام والفقـــراء یجیبـــون نـــداءه، ویل

بشـــأنه، ویحرضـــون الرومـــان علیـــه، ولكـــن الرومـــان مـــا كـــانوا یلتفتـــون إلـــى المســـائل الدینیـــة، 

والخلافات المذهبیة بین الیهود، بل تركوا هـذه الأمـور لهـم یسـونها فیمـا بیـنهم، والیهـود یریـدون 

ان الثمن فبثوا حولـه الهـون یرصـدونه ویتسـقطون قولـه بشـأن أن یغروا الرومان بعیسى كیفما ك

الحكومــة والحكــام، عســاهم یجــدون كلمــة لــه یتعلقــون بهــا وینقلونهــا للحــاكم الرومــاني، عســاهم 

یجدون كلمة له یتعلقون بها وینقلونها للحاكم الرومـاني، فلـم یجـدوا، لأن عیسـى مـا كـان یـدعوا 

، ولـم یكــن قــد إتجـه إلــى إصــلاح الحكومـة بعــد، ولمــا إلا إلـى إصــلاح الجانـب النفســي والخلقــي

  .دام صلبا’ضاقت بهم الحیلة كذبوا علیه، وانتهى الأمر علیه والحكم علیه بال

عمــل الیهــود علــى المكیــدة لعیســى واجتمعــوا علــى قتلــه وجمــع رؤســاء الكهنــة الفریســیون  -)1

یفعلــوا بــه شــیئا ألبــوا علیــه مجمعــا وقــالوا مــاذا نصــنع فــي هــذا الإنســان، ولمــا لــم یســتطیعوا أن 

الســــلطات الرومانیــــة عــــن طریــــق أنهــــم اختلقــــوا علیــــه أقــــوالا، وكــــذبوا علیــــه وذكــــروا للســــلطات 

  1.الرومانیة أنه یهیج الشعب

فكــانوا یشــددون قــائلین إنــه یهــیج الشــعب وهــو یعلــم فــي كــل الیهودیــة مبتــدءا مــن  «یقــول لوقــا 

  .»الجلیل إلى هنا

 «ویقــول لوقــا فــي ذلــك . إشــتكوا علیــه بأنــه یفســد الأمــة ویمنــع أن تعطــى الجزیــة للقیصــر -2

فقــام كــل جمهــورهم وجــاءوا بــه إلــى بــیلاطس، و إبتــدوا یشــتكون علیــه قــائلین، إننــا وجــدنا هــذا 

  .2»یفسد الأمة ویمنع أن یعطى الجزیة للقیصر قائلا إنه هو المسیح الملك
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د أن یجعل نفسه ملكا ویدعي أنه ملـك الیهـود یقـول یوحنـا ولكـن إشتكو علیه أیضا أنه یری -3

فلســت محبــا للقیصــر، كــل مــن  »أي المســیح «الیهــود كــانوا یصــرخون قــائلین إن أطلقــت هــذا 

  1.یجعل نفسه ملكا یقاوم قیصر

 :نبوة المسیح بموته: أولا -

یســلم ابـــن  یقــول الإنجیــل أن المســیح قـــال لتلامیــذه أنــه بعـــد یــومین یــأتي عیــد الفصـــح فســوف

ـــاقي الرؤســـاء وشـــیخ  »یقصـــد نفســـه «الإنســـان  ـــة مـــع ب ـــیس الكهن لیصـــلب، وعندئـــذ اجتمـــع رئ

الشــــعب وتــــأمروا لیقبضــــوا علــــى المســــیح، وكــــان یســــوع یبیــــت فــــي منــــزل عبنیــــا عنــــد ســــمعان 

الأبرص، وجاءت إمرأة تحمل زجاجـة بهـا عطـر غـالي الـثمن وسـكبته علـى رأس المسـیح علیـه 

لمــاذا ......لتبــذیر المــرأة بســكب العطــر غــالي الــثمن فــرد علــیهم یســوع الســلام، فاســتاء تلامیــذه

  .تضایقون هذه المرأة إنها عملت حسنا، لقد سكبت العطر إعدادا لدفني

وطي أحـــد أتبـــاع ییحكـــي الإنجیـــل عـــن خیانـــة یهـــوذا الإســـخر :  خیانـــة یهـــوذا: ثانیـــا -

فوزنـوا لـه ثلاثـین قطعـة مـن المسیح حیث ذهب إلى رؤساء الكهنة وطلـب مـالا لیسـلمهم یسـوع 

الحق أقول لكـم إن واحـدا مـنكم : الفضة وفي المساء عندما اجتمع المسیح مع تلامیذه قال لهم

  2.سیسلمني

أي یســلمني للیهــود والكهنــة وعلامــة هــذا أن یغمــس هــذا التلمیــذ یــده فــي الصــحفة مــع عیســى، 

لــت، أي أن الأمــر كمــا وحینئــذ ســأله یهــوذا هــل هــو أنــا ســیدي، فأجــاب عیســى وقــال لــه أنــت ق

قلت وعلى هذا فإن العلامة هي غمس الیـد فـي الصـحفة ولـم ینتبـه التلامیـذ مـن تنـاول الطعـام 

  3.إلا وقد عرفوا أن یهوذا هو الذي سیقوم بهذا الجرم الشنیع
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 :العشر الأخیر: ثالثا -

حیــث أخــذ  «وفیــه جــاء  1ویقصــد بــه أخــر عشــاء تناولــه المســیح مــع تلامیــذه فــي یــوم الفصــح

ثـم أخــذ كــأس ... خــذوا وكلــوا هـذا هــو جســدي ...المسـیح رغیفــا ووزعــه علـى تلامیــذه وقــال لهـم

خمــر وقــال لهــم اشــربوا هــذا هــو دمــي الــذي یســفك مــن أجــل الكثیــرین لمغفــرة الخطایــا، واعتبــر 

بعد أن كان العهد القدیم لا یسمح بالاقتراب مـن الـرب إلا  »دمه عهدا جدیدا بین الناس والرب

ن طریــق كــاهن، وبــذلك فــإن المســیح ألغــى بهــذا التعبیــر وظیفــة الكهنــة فــلا وســاطة بــین االله عــ

  2.والناس والكاهن یخدم ولا یتوسط

إلـى ضـیعة یقـال .. جبـل الزیتـون  «وبعد أكل المسیح الفصح مع تلامیذه خرجـوا إلـى جبـل  -

نفسـي  «تلامیـذه حیث بدأ یصلي لكي ینجوا من الخطر الـذي شـعر بـه وقـال ل »لها جثسیماني

إن أمكن فلتغیـر عنـي هـذه : حزینة جدا حتى الموت، اسهروا معي، وكان ، وكان یصلي قائلا

  .»الكأس، ولكن لیس كما أرید أنا بل كما ترید أنت

مـــن عنـــد رؤســـاء الكهنـــة  «وفـــي وقـــت متـــأخر لـــیلا جـــاء یهـــوذا الخـــائن ومعـــه جنـــد وخـــدام  -

الـــذي أقبلـــه هـــو هـــو  «اهم علامـــة قـــائلا وكـــان یهـــوذا قـــد أعطـــ »بمشـــاعل ومصـــابیح وســـلاح

  3.ذلك أنهم لم یكونوا یعرفوا المسیح شخصیا »أمسكوه

وتـــروي الأناجیـــل أن المســـیح علیـــه الســـلام عنـــدما أرادوا صـــلبه أخـــذه جنـــد الـــوالي الرومـــاني  -

إكلـیلا مــن الشـوك وأخــذوا یهینونـه بــاللكم << وعـروه وألبســوه رداء قرمزیـا، ووضــعوا علـى رأســه 

والضــرب، وقــد جــرت العــادة أن یحمــل مـن أرادوا صــلبه صــلیبه بنفســه، وعنــدما عجــز  والبصـق

مــن حملــه ســخروا رجــلا قیروانیــا لیحملــه عنــه ثــم صــلبوه بــین لصــیت واقتســموا ثیابــه مقتــرعین 

  .علیها
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وأما یسوع فجلده وأسلمه لیصلب، فأخـذ << : ننقل نص الإنجیل تبین لهذا الحدیث: وفیما یلي

ع إلـــى دار الولایـــة، وجمعـــوا علیـــه مـــل الكتبـــة فعـــروه، وألبســـوه رداءا قرمزیـــا عســـكر الـــوالي یســـو 

وضــــفووا إكلــــیلا مــــن شــــوك ووضــــعوه علــــى رأســــه وقصــــبة فــــي یمینــــه، وكــــانوا یجثــــون قدامــــه 

السـلام یــا ملـك الیهـود، وبصـقوا علیــه وأخـذوا القصـبة وضـربوا علــى << ویسـتهزئون بـه قـائلین 

ه الــــرداء وألبســــوه ثیابــــه ومضــــوا بــــه للصــــلیب، فیمــــاهم رأســــه، وبعــــدما اســــتهزئوا بــــه نزعــــوا عنــــ

فســخروه لیحمــل صــلیبه، ولمــا أتــوا الــى >> اســمه ســمعان << خــارجون وجــدوا إنســانا قیروانیــا 

وهو موضع الجمحمة وأعطوه خلا ممزوجا بمـرارة لیشـرب ولمـا >> جلجثة << موضع یقال له

علیهـا لكـي مـا قیـل بـالنبي اقتسـموا  ذاق لم یـرد أن یشـرب، ولمـا صـلبوه اقتسـموا ثیابـه مقتـرعین

ثیابي بینهم وعلى لباسي القوا قرعة، ثم جلسوا یحرسونه هناك وجعلوا فـوق رأسـه علیـة مكتوبـة 

  .هذا هو یسوع ملك الیهود، حیئذا، صلب معه لصان واحد عن الیمین وواحد عن الیسار

مــریم علیهــا الســلام وتســجل الأناجیــل أن المســیح علیــه الســلام أوصــى تلمیــذه المحبــوب بأمــه 

وكـن واقفـات عنـد صـلیب یسـوع أمـه وأخـت  «یقـول الـنص  !!وذلك أثناء وجوده على الصـلیب

أمه مریم زوجـة كلوبـاً ومـریم الجدلیـة، فلمـا رأى یسـوع أمـه والتلمیـذ الـذي كـان یحبـه واقفـا، قـال 

لتلمیـذ إلـى ، ومـن تلـك السـاعة أخـذها ا»یـا امـرأة هـو ذا ابنـك ثـم قـال لتلمیـذ هـو ذا أمـك«لأمه 

  1.»خاصته

ولمــا كانــت السادســة  «وتصــور الأناجیــل حــال المســیح قبــل تســلیم الــروح فیقــول إنجیــل مــرقس

كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة وفي الساعة التاسـعة صـرخ یسـوع بصـوت 

  2.»الذي تفسیره إلهي إلهي لماذا تركتني »إیلي، إیلي لما شبقتني  «عظیم قائلا 

فقال قـوم مـن الحاضـرین لمـا سـمعوا هـوذا ینـادي إیلیـا، فـركض واحـد مـلأ سـفنجة خـلا وجعلهـا 

  .هل یأتي إیلیا لینزله »إتركوالتز «على قصبة وسقاه قائلا 
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فصرخ یسوع بصوت عظیم وأسـلم الـروح، وانشـق حجـاب إلـى اثنـین مـن فـوق إلـى أسـفل، ولمـا 

حقــا كــان هــذا الإنســان ابــن  «سـلم الــروح قــال رأى قائـد المئــة الواقــف مقابلــه أنــه صــرح هكــذا وأ

، وكانت نسـاء ینظـرون مـن بعیـد بیـنهن مـریم المجدلیـة ومـریم أم یعقـوب الصـغیر ویوسـى »االله

وسالومیة اللواتي أیضا تبعنه وخدمنه حین كان في الجلیل وآخر كثیرات اللـواتي صـعدان معـه 

  1.إلى أورشلیم

  .موته ودفنه: الفرع الثاني

ناجیل الأربعة قصـة مـوت ودفـن المسـیح مـع وجـود الاخـتلاف فـي بعـض لقد سردت الأ

  .الأحداث التي جرت لحادثة الموت والدفن حما قصتها الأناجیل

ولمـا كـان المسـاء إذ كـان الاسـتعداد أي قبـل السـبت، جـاء یوسـف الـذي مـن  «یقول مـرقس  -

بیلاطـیس وطلـب الرامة منشر شـریف وكـان هـو أیضـا منتظـر ملكـوت االله فتجاسـر ودخـل إلـى 

منـــه جســـد یســـوع، فتعجـــب بیلاطـــیس أنـــه مـــات هكـــذا ســـریعا، فـــدعا قائـــد المئـــة ووهـــب الجســـد 

لیوســف فاشــترى كتانــا فأنزلــه وكفنــه بالكتــان ووضــعه فــي قبــر كــان منحوتــا فــي صــخرة ودحــرج 

  .»حجرا على باب القبر، وكانت مریم المجدلیة ومریم أم یوسى تنتظر أن یوضع

التفاصیل المغایرة على ما أورده مرقس فحذف منشـیر شـریف ووضـع أما متى فأورد بعض  -

بدلها رجل غني، وحذف كذلك استفهام بـیلاطس مـن قائـد المئـة عـن مـوت یسـوع كمـا تبـین أن 

  .القبر الجدید الذي وضع فیه المسیح كان لیوسف

ث أما مرقس فإنه لم یبین لمن هذا القبر ویقول لوقا أن یوسـف وضـعه فـي قبـر منحـوت حیـ -

  .لم یكن أحد وضع قط

بینما یشارك یوحنا نیقو دیموس مع یوسف فـي عملیـة الـدفن یوضـع أنـه دفـن فـي بسـتان حیـث 

  2.یوجد قبر جدید لم یوضع فیه أحد قط
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  :وجاء في نص إنجیل متى -

ولمــا حــل المســاء جــاء رجــل غنــي مــن بلــدة الرامــة اســمه یوســف وكــان أیضــا تلمیــذا  «  

لیســـوع فتقـــدم إلـــى بـــیلاطس یطلـــب جثمـــان یســـوع، فـــأمر بـــیلاطس أن یعطـــي لـــه فأخـــذ یوســـف 

الجثمــان، وكفنــه بكتــان نقــي، ودفنــه فــي قبــره الجدیــد الــذي كــان قــد حفــره فــي الصــخر ودحــرج 

كانـــت مـــریم المجدلیـــة ومـــریم أخـــرى جالســـتین تجـــاه حجـــرا كبیـــرا علـــى بـــاب القبـــر ثـــم ذهـــب، و 

  1.»القبر

وطلب الیهود من بیلاطیس حراسة القبر حتى لا یسرقه تلامیـذه جثمانـه ویـدعون قیامـه مـن  -

  2.الأموات فسمح لهم بذلك، فذهبوا وحرسوا القبر إلى یوم الأحد

  :أي حسب إنجیل متى: وفي الیوم التالي -

یــا ســید «م رؤســاء الكهنــة والفریســیون معــا إلــى بــیلاطس وقــالوا أي بعــد الإعــداد للســبت تقــد «

تــذكرنا أن ذلــك المتصــل قــال وهــو حــي إنــي بعــد ثلاثــة أیــام أقــوم، فأصــدر أمــرا بحراســة القبــر 

بإحكـــام إلـــى الیـــوم الثالـــث، لـــئلا یـــأتي تلامیـــذه ویســـرقوه، ویقولـــوا للشـــعب إنـــه قـــد قـــام مـــن بـــین 

عنـدكم حـراس فـاذهبوا  «فأجـابهم بـیلاطس  »مـن الأولالأموات، فیكون التظلیـل الأخیـر أسـوء 

  3.»فذهبوا وأحكموا إغلاق القبر وختموا الحجر، وأقاموا حراسا »واحرسوا كما ترون

  .قیام المسیح وظهوره: الفرع الثالث

 :قیام المسیح-1

یعتقــد النصــارى أن المســیح بعــد صــلبه وموتــه قــام مــن قبــره وارتفــع إلــى الســماء، حیــث جلــس 

الأب على كرسي استعداد الاستقبال الناس یوم الحشر لیدینهم علـى مـا فعلـوا وإن الإلـه بجوار 

  4.الأب أعطى سلطان الحساب للإله الابن
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واختلفــت الأناجیــل فــي تفصــیل قیامتــه فإنجیــل متــى یــذكر أنــه ظهــر فــي الجلیــل ولوقــا ذكــر أنــه 

، ومــرقس بــین أن ظهــوره ظهـر فــي أورشــلیم، ویوحنـا یــذكر أنــه ظهــر فـي الیهودیــة والجلیــل معـا

  1.كان بین تلامیذه

  :وجاء في إنجیل متى عن قیامة المسیح حیث یذكر -

وفــي الیــوم الأول مــن الأســبوع، بعــد انتهــاء الســبت ذهبــت مــریم المجدلیــة ومــریم أخــرى تتفقــدان 

القبــر فــإذا زلــزال عنیــف قــد حــدث، لأن ملاكــا مــن عنــد الــرب نــزل مــن الســماء، وجــاء فــدحرج 

علیــه وكــان منظــر المــلاك كــالبرق، وثوبــه أبــیض كــالثلج ولمــا رأه الجنــود الــذین  الحجــر وجلــس

لا  «كانوا یحرسون القبر، أصابهم الذعر وصاروا كأنهم موتى، فطمأن الملاك المـرأتین قـائلا 

تخافا فإنـا أعلـم أنكمـا تبحثـان عـن یسـوع الـذي صـلب، إنـه لـیس هنـا، فقـد قـام، كمـا قـال تعالیـا 

ي كان موضوعا فیه، واذهبا بسـرعة وأخبـرا تلامیـذه أنـه قـام مـن بـین الأمـوات ونظرا المكان الذ

  .»!وها هو یسبقكم إلى الجلیل هناك ترونه، ها أنا قد أخبرتكما

فــــانطلق المرأتــــان مــــن القبــــر مســــرعتین، وقــــد اســــتولى علیهمــــا خــــوف شــــدید وفــــرح عظــــیم،  -

  .لتبشرا التلامیذوركضتا إلى التلامیذ تحملان البشرى، وفیما هما منطلقتان 

فتقـــدمتا وأمســـكتا بقدمیـــه وســـجدتا لـــه، فقـــال لهمـــا  »!ســـلام «إذ یســوع نفســـه قـــد إلتقاهمـــا وقـــال 

  2.یسوع لا تخافا اذهبا قولا لإخواني أن یوافوني إلى الجلیل وهناك یروني

 :ظهور المسیح لتلامیذه -2

حیــث یتفــق مــرقس حیــث روت الأناجیــل الأربعــة هــذا الظهــور إلا أنهــا تباینــت فــي أحداثــه  -

ومــت علــى الظهــور للإحــدى عشــر تلمیــذا وحــدث فــي الجلیــل، بینمــا یقــول لوقــا ویوحنــا أنــه فــي 

  .أورشلیم

ثـم إن مـرقس ولوقـا اتفقــا علـى أن أول ظهـور للمســیح مـع التلامیـذ كــان لتلمـذین وانفـرد لوقــا  -

  3.التلامیذبذكر تفاصیل هذا اللقاء، أما مرقس ویوحنا فیقولان أن أول ظهور كان لجمیع 

وجاء في إنجیل متى أن المسـیح ظهـر لتلامیـذه وأوصـاهم، وأمـا التلامیـذ الأحـد عشـر،   

فـــذهبوا إلـــى منطقـــة الجلیـــل إلـــى الجبـــل الـــذي عینـــه لهـــم یســـوع ، فلمـــا رأوه ســـجدوا لـــه، ولكـــن 
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قــد ســلمت كــل ســلطة فــي الســماء وعلــى الأرض  «بعضــهم شــكوا فتقــدم یســوع، وكلمهــم قــائلا 

لمذوا جمیع أمم، وعلموهم باسم الأب والابن والروح القدس، وعلمـوهم أن یعملـوا فاذهبوا إذن وت

  1»!بكل ما أوصیتكم به، وها أنا معكم كل الأیام إلى انتهاء الزمان
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  :خلاصة

  :و في ختام هذا المبحث نستنتج

طبیعتـین بمشـیئة  ه أنـه مـناختلاف المسیحیین حول نسـب المسـیح علیـه السـلام، و فـي طبیعتـ

ـــة والناســـوتیة، و آخـــرون بطواحـــدة و  ـــه كـــذلك فـــي  اختلفـــوابیعـــة واحـــدة بمشـــیئتیة اللاهوتی معجزات

  .أنه لم یأتي بدعوة جدیدة كما جاء موسى علیه السلامتوصل إلى خمسة وثلاثون معجزة، و ال

لحقیقـة ایه السلام، و أن یكفر عن خطیئته أبیه آدم عل قیامه فأنه صلب لأجلعن مصیره و  أما

لا یسـتحقون العقوبـة یـذنب أبـیهم لأنـه لا قعـت مـن آدم لا تنتقـل إلـى ذریتـه و أن الخطیئة التي و 

  «قـد أشـار القـرآن الكـریم إلـى ذلـك لأنه في قواعد العـدل الإلهـي، و بذنب غیره  أحد یعاقب

        «  164سورة الأنعام الآیة.  
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  .الإسلامالمسیح عیسى علیه السلام في : المبحث الثالث

هـــذا البحـــث قمنـــا بســـرد قصـــة ولادة المســـیح علیـــه الســـلام وكیـــف أن مـــریم علیهـــا الســـلام فـــي 

واجهــت الیهــود بطفلهــا، كمــا تعرضــنا فیــه لرســالة المســیح ومعجزاتــه، وأنهــا ترمــي إلــى الإیمــان 

بــــاالله وحفــــظ وصــــایاه، ولتأكیــــد المســــیح علــــى ضــــرورة الإیمــــان والعمــــل وفقــــا للشــــریعة، وهــــذه 

التي صنعها المسیح هي بقدرة االله وسلطانه، ثم قمنا بجمع الآیـات القرآنیـة المتعلقـة  المعجزات

بعیســى علیــه الســلام ودعوتــه إلــى ســبیل االله، وفــي المطلــب الأخیــر تعرضــنا فیــه إلــى مصــیر 

  .عیسى علیه السلام

  .نسب المسیح علیه السلام وولادته: المطلب الأول

  .نسبه: الفرع الأول

  :یحأسرة المس: أولا

قیــل المــراد بــآل عمــران، إمرتــه ومــا تناســل منهــا ممــن لهــم الــذكر  :آل عمــران المصــطفون -1

  .1والاصطفاء، وهو مریم وعیسى علیه السلام

خصــه بنفســه أو أخــذه صــفوة مــن = وبمعنــى –تــدل علــى اختیــار یرضــى ) اصــطفى ( وكلمــة 

  .غیره فهي على أي حال تدل على الفضل العظیم

    :یقول تعالى                      

                 ]2] 34 - 33: سورة آل عمران الأیتان.  

>> آل عمران << وكذا . إسماعیل وإسحاق وأولادهما>> آل إبراهیم << والمقصود بـــ 

وقیل عیسى ومریم بنت عمران بن ماثان، وبین . موسى وهارون ابنا عمران ابن یصهر

بعضها << بدل من آل إبراهیم وآل عمران >> ذریة << العمرانیین ألف وثمانمائة سنة و 

یعني أن الآلین ذریة واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض موسى >> من بعض 

، وعمران من یصهر، ویصهر من قاهث، وقاهث من لاوي، ولاوي من وهارون من عمران

  .یعقوب، ویعقوب من إسحاق

                                                           
  .41م، ص 1999، مكتبة الصفا، القاهرة، 1ورسالته في القرآن، طمحمد سید المسیر، المسیح  -  1
  .6، ص )ت.د(، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، )ط.د(محمد متولي الشعراوي، مریم والمسیح،  -  2



	المبحث الثالث                                                         المسیح علیھ السلام في الإسلام
 

 ~53 ~	
 

وكذلك عیسى ابن مریم بنت عمران بن ماثان بن سلیمان بن داود بن إیشا بن یهوذا بن 

وقد دخل في آل إبراهیم رسول االله صلى االله علیه وسلم، وقیل بعضها . یعقوب بن إسحاق

واالله سمیع  « »المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض «: وله تعالىمن بعض في الدین، كق

یعلم من یصلح للاصطفاء، أو یعلم أن بعضهم من بعض والدین أو سمیع علیم لقول  »علیم

  .امرأة عمران ونیتها

  :الحمل بمریم -2

 «: قال تعالى                               

                        

                          

   «  ] 36-35سورة آل عمران الآیة[
1  

  :هي>> امرأة عمران << و  -بإضمار اذكر= وقیل –منصوب به >> إذ << و 

  .2امرأة عمران بن ماثان، أما مریم البتول، جدة عیسى علیه السلام، وهي حنة بنت فاقوذ

= یعني »رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السمیع العلیم «= وقالت

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واالله أعلم بما وضعت  «تقبل مني ما نذرت لك، 

وكذلك كان اسمها عند  »وإني سمیتها مریم «، والأنثى عورة، ثم قالت »ولیس الذكر كالأنثى

یعني الملعون، فاستجاب االله لها، فلم  »وذریتها من الشیطان الرجیم وإني أعیذها بك «االله، 

  .3یقربها الشیطان ولا ذریتها، عیسى

فمریم ابنة عمران الطاهرة النقیة التي أحصنت فرجها، وطهرها االله عز وجل وجعلها آیة 

ان للعالمین، فحینما حملت أمها نذرت في بطنها خالصا الله لخدمة المعبد الیهودي، وقد ك

                                                           
، دار 5محمد عبد السلام، ط: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ت -  1

  .348،349، ص 1م، مج2009الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 

  .349، ص 1الزمخشري، المصدر السابق، مج -  2
، 3م، ج2003، الدر المنثور، القاهرة، 1ن التركي، طعبد االله بن المحس: جلال الدین السیوطي، التفسیر بالمأثور، ت -  3
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النذر لخدمة الدین من فعل صالحي الیهود، ووردت قصة مریم علیها السلام، وذلك ابتداء 

  .من الاصطفاء والتطهیر، ثم الحمل الطاهر بنبي االله عیسى علیه السلام

  :كرامات مریم علیها السلام قبل البشارة -3

حصل النقاش بین إسرائیل في كفالة مریم علیها السلام، كل یرید أن تكون له الكفالة لما لها 

 «من كرامات، ولما لها من مكانة في قومها، إذ خرجت ببیت من صالح، قال تعالى    

                                 

           «1  ]44 سورة آل عمران الآیة[  

ما ذكرنا في القصص من حدیث حنة ومریم وعیسى وزكریا = أي »ذلك «المقصود بـــ 

من أخبار الغیب التي لا یوقف علیها إلا بمشاهدة أو قراءة = أي »من أنباء الغیب «ویحي، 

كتاب أو تعلم من عالم أبو بوحي من عند االله تعالى وانعدمت الثلاثة الأول فتعینت الرابعة 

ننزله علیك دلالة على صحة نبوتك وإلزاما على من = أي »نوحیه إلیك  «وهو الوحي، 

 «لمعان للإرسال إلى الأنبیاء قال تعالى  یحاجونك من الكفار، والوحي في القرآن  

     « ]190= سورة یوسف الآیة[.  

 «: وللإلهام قال تعالى       « ] 07= الآیة القصصسورة[.  

 «: ولإلقاء المعنى المراد قال تعالى             « ] الآیة مریم سورة =

عند الذین اختلفوا وتنازعوا = أي »وما كنت لدیهم «وأصل ذلك كله الإعلام في خفاء . ]11

أنهم عالمون لا = في تربیة مریم وهو تقریر لكونه وحیا على طریقة التهكم بمنكریة، أي

یشكون أنك لم تقرأ ولم تصحب من علم تلك الأنبیاء حتى تسمع منهم فلم یبقى إلا المشاهدة 

إن لم = رهم الوحي أي وهي منتعه بالضرورة فكأنهم أدعوا هذا المحال لكونه یلزم من إنكا

  .یكن بالوحي كما زعموا فلابد من دعوى المشاهدة ولم تمكن

                                                           
  .12، ص )د ت(غنیم عبد العظیم، مریم ابنة عمران بین الیهودیة والمسیحیة،  -  1
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أیهما المنكرون لأن أوحي إلیه والمتهمون في دعوى = كأنه قیل= قال ابن الشیخ في حواشیة

نبوته لیس لكم في سبب الاتهام سوى احتمال المشاهدة والعیان وأنه غایة السفاهة ونهایة 

  .1من عدل الاحتمالالخذلان ومن أضل م

الثابت بالمعجزات الساطعة والبراهین القاطعة إلى احتمال لا یذهب إلیه وهم أخذوا أي حالة 

التي كانوا  »إذ یلقون أقلامهم«إلى الضحك والاستهزاء والسخریة من حال هؤلاء انتهى 

متعلق بمحذوف دل علیه  »أیهم یكفل مریم «یكتبون بها التوراة اختاروها للقرعة تبركا بها 

 »وما كنت لدیهم إذ یختصمون «یلقونها ینظرون أو لیعلموا أیهم یكفلها = یلقون أقلامهم أي

  .في شأنها تنافسا= أي

وفي الآیة دلالة على فضیلة مریم حیث إصطفاها االله على . في كفالتها وقد ذكر فیما سبق

یة اللائقة لحال صغرها والتربیة نساء العالمین فإن جمیع ما ذكر من التربیة الجسمان

وعن ابن عباس رضي االله عنهما . الروحانیة المتعلقة بحال كبرها لم یتفق لغیرها من الإناث

سیدة نساء العالمین مریم ثم فاطمة ثم خدیجة  «= قال رسول االله صلى االله علیه وسلم= قال

من جمیع نساء حدیث حسن یوافق الآیة في الدلالة على أن مریم أفضل  »ثم آسیة

  .2العالمین

 «: لكن الكفالة كانت من نصیب زكریا علیه السلام، وذلك في قوله تبارك وتعالى    

                                   

                                     

  « ] 3.]37= الآیة آل عمرانسورة  

قیل  »بقبول حسن  «قبل االله مریم ورضي بها في النذر مكان الذكر،  »فتقبلها ربها  «

القبول اسم ما یقبل به الشيء كالسعوط لما یسع طبه وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام 

الذكر في النذر ولم تقبل قبلها أنثى في ذلك، أو بأن تسلمها من أمها عقیب الولادة قبل أن 

                                                           
، دار الكتب العلمیة، 2الرحمان، ط عبد اللطیف حسن عبد= إسماعیل البروسوي، روح البیان في تفسیر القرآن، ت -  1

 .35-34، ص 2م، مج2009بیروت، 
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روي أن حنة لما ولدت مریم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد . تنشأ وتصلح للسدانة

  .د الأحبار أبناء هارونووضعتها عن

دونكم هذه النذیرة، فتنافسوا فیها لأنها = وهم في بیت المقدس كالجحبة في الكعبة فقالت لهم

كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم، وكانت بنو ماثان رؤوس بني إسرائیل وأحبارهم فقال لهم 

وكانوا سبعة . قوافانطل - لا حتى نقترع علیها= فقالوا -أنا أحقابها، عندي أختها= زكریا

 –فألقوا فیه أقلامهم فارتفع قلم زكریاء فوق الماء ورسبت أقلامهم فتكفلها  -وعشرین إلى نهر

هو مصدع على تقدیر حذف المضاف أي فتقبلها بذي حسن أي بأمر ذي قبول = وقیل

حسن وهو تقدیر حذف المضاف أي فتقبلها بذي قبول حسن أي بأمر ذي قبول حسن وهو 

  .مجاز عن التربیة الحسنة »وأنبتها نباتا حسنا «الاختصاص 

  .مصدر على خلاف المصدر أو التصدیر فنبتت نباتا »ونباتا  «

كوفي أي كفلها االله زكریا = »وكفلها  « -قبلها أو ضمن القیام بأمرها = وكفلها »وكفلها  « 

كر في كل كوفي غیر أبي ب= بالقصر »زكریا  «یعني جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها 

غیرهم بالمد والرفع كالثانیة والثالثة ومعناه في . وقرأ أبوبكر بالمد والنصب هنا –القرآن 

بنى لها زكریا = قیل »كلما دخل علیها زكریاء المحراب  «دائم الذكر والتسبیح = العبري

المحراب أشرف المجالس ومقدمها = محرابا في المسجد أي غرفة تصعد إلیها بالسلم، وقیل

  .أنها وضعت في أشرف موضع من بیت المقدسك

وجد عندها  «كانت مساجدهم تسمى المحاریب، وكان لایدخل علیها إلا هو وحده = وقیل

، كان رزقها ینزل علیها من الجنة ولم ترضع ثدیا قط فكان یجد عندها فاكهة الشتاء »رزقا

أین لك هذا الرزق من  »قال یامریم أنى لك هذا «في الصیف وفاكهة الصیف في الشتاء 

فلا تستبعد،  »قالت هو من عند االله«الذي لا یشبه أرزاق الدنیا وهو آت في غیر حینه؟ 

من  »إن االله یرزق من یشاء «تكلمت وهي صغیرة كما تكلم عیسى وهو في المهد = قیل

بغیر تقدیر لكثرته أو تفضلا  »بغیر حساب «جملة كلام مریم أو من كلام رب العالمین 

  1.حاسبة ومجازاة على عملبغیر م

                                                           
، دار الكتب 1الشیخ زكریا عمیرات، ط= عبد االله بن أحمد النفسي، تفسیر المسمى مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ت -  1
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  :بشارة الملك

بعد ما تم الاصطفاء، أرسل االله عز وجل لمریم الملك یبشرها بعیسى علیه السلام، غلاما 

لا تخافي، = زكیا من عند االله، ولیس ربا أو إلها فأوجست خیفة من هذا الملك، فقال لها

من االله تبارك وتعالى الذي لا واستنكرت مریم هذه البشارة لأنها عذراء، فأخبرها أنه الأمر 

  1.یعجزه شيء في الأرض، ولا في السماء

 «= قال تعالى                          

                                 

                          «  ] سورة مریم

  ].19-16= الآیة

قصتها وهي = أي »مریم «القرآن = أي  »في كتاب «بلفظ الأمر  »وأذكر «المقصود بـــ 

أذكر نا اتفق لها = أي »إذ «= ابنة عمران خالة یحي، ثم أبدل من مریم بدل إشمال فقال

 »مكانا شرقیا «حالة  »من أهلها «كفلت نفسها أن اعتزلت وانفردت = أي »انتبذت «حین 

  .شرقي في بیت المقدس= أي

أخذت یقصد وتكلف ودل على قرب المكان = أي »فاتخذت «شرقي دارها، = وقال الرازي

أرسلت = أي »حجابا «أدنى مكان من مكانهم =أي »من دونهم «= بالإتیان بالجار فقال

  :سترا تستر لغرض صحیح ولیس بمذكور، واختلف المفسرون فیه على وجوده

  .أنها طلبت الخلوة كي لا تشتغل عن العبادة: أحدهما

  .ى المفازة تستقيأنها عطشت فخرجت إل: ثانیهما

  .أنها كانت في منزل زوج أختها زكریا وفیه محراب على حدة تسكنه: ثالثهما

وكان زكریا إذا خرج أغلق علیها الباب فتمنت أن تجد خلوة في الجبل لتلتقي رأسها وثوبها 

: فانفجرت لها الشمس فخرجت فجلستا في المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك ،الملك كما قال

جبریل لیعلمها بما یرید بها من : أي »إلها روحنا «لأمر یدل على عظمتها  »فأرسلنا «

 »فتمثل لها «الكرامة بولادة عیسى من غیر أب لئلا یشتبه علیها الأمر فتقبل نفسها كما 
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 «تشبح بشین معجمة ثم باء موحدة ثم جاء محملة وهو روحاني بصورة الجسماني، : أي

  1.ن الشكلفي خلقة حس »بشرا سویا

أنها قعدت في مشرفة للاغتسال من المحیض متحجبة بشيء یسترها، وكانت تتحول : رابعا

من المسجد إلى بیت خالتها إذا حاضت وتعود إلیه إذا اطهرت فبینما هي في مغتسلها أتاها 

جبریل بعد لبسها ثیابها متمثلا بصورة شاب أمره سوي الخلق تستأنس بكلامه إذ لو أتاها في 

  .ورة الملكیة لنفرت منه ولم تقدر على استماع كلامهالص

وكل هذه الوجوه محتملة ولیس في اللفظ ما یدل على ترجیح واحد منها، ولما : وقال الرازي

ربي الذي رحمته  »بالرحمان «أعتصم : أي »قالت إني أعوذ «رأت مریم جبریل نحوها 

نافع وابن كثیر وأبو عمرو  »إني «أن تقربني وفتح یاء : أي »منك  «عامة لجمیع خلقه 

وسكنها الباقون وهم على مراتبهم في المد، ولما تفرست فیه بما أنار االله تعالى من بصیرتها، 

مؤمنا مطیعا وجواب الشرط محذوف : أي »إن كنت تقیا «وأصفى من سریرتها التقوى قالت 

الصورة الحسنة على  دل علیه ما قبله أي إني عائذة منك أو نحو ذلك دل تعوذها من تلك

  .عفتها وورعها

إني لست ممن تخشین أن یكون متهما : مجیبا لها بما معناه »قال «ولما علم جبریل خوفها 

الذي عذت به فأنا لست متهما بل : أي »إنما أنا لرسول ربك «مؤكدا لأجل استعاذتها 

  .متصف بما ذكرت

لیهب االله تعالى : نه بالباء، أيقرأ ورش و أبو عمر وقالون بخلاف ع »لیهب لك «: وقوله

أن الهبة لما جرت : الأول: لأهب أنا لك وفي مجازه وجهان: لك، وقرأ الباقون بالهمز أي

على یده بأن كان هو الذي ینفخ في جیبها بأمر من االله تعالى جعل نفسه كأنه هو الذي 

ها بذلك كانت أن جبریل لما بشر : وهب لها وإضافة الفعل إلى من سبب مستعمل، والثاني

ولدا ذكرا في : أي »غلام «: البشارة الصادقة جاریة مجرى الهبة، ثم بین الموهوب بقوله

نبیا طاهرا من كل ما یدس البشر نامیا : أي »زكیا «: غایة القوة والرجولیة ثم وصفه بقوله

  2 .على الخیر والبركة

                                                           
إبراهیم شمس الدین، : أحمد الخطیب، السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر، ت -  1
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  ولادته: الفرع الثاني

 «: ل للولادة في سورة مریم بقوله تعالىیقص االله عز وجل علینا الفترة من الحم    

                             

                            

                              

                «  ] 26-23: مریم الآیةسورة[
1.  

: ، یقول تعالى ذكره»فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة  «: والقول في تأویل قوله تعالى

أتیتك : لما أسقطت الباء منه أجاءها، كما یقال: فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ثم قیل

 «بزید، فإذا حذفت الباء قیل آتیتك زیدا كما قال جل ثناؤه        «  ]سورة الكهف :

خرجت به : ائتوني بزبر الحدید، ولكن الألف مدت لما حذفت الباء، وكما قالوا: والمعنى ]96

: جاء هو، وأجأته آنا: وأخرجته، وذهبت به وأذهبته، وإنما هو أفعل من المجيء، كما یقال

  .أي جئنا به

  :وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأویل

فأجاءها المخاض إلى  «ثنا أسباط، عن السدي : ثنا عمرو، قال: حدثنا موسى، قال -

  .ألجاها المخاض إلى جذع النخلة: یقول »النخلة 

فأجاءها المخاض إلى جذع  «: ثنا سعید، عن قتادة، قوله: ثنا یزید، قال: حدثنا بشر، قال -

  2.اضطرها إلى جذع النخلة: قال »النخلة 

  .ذكر أنها ذلك في حال الطلق استحیاء من الناس »یالیتني من قبل هذا «: أما قوله

ثنا أسباط، عن السدي، قال قالت وهي تطلق من : ثنا عمرو، قال: كما حدثنا موسى، قال

یالیتني مت قبل : تقول »یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا «الحبل استحیاء من الناس 

شیئا : المولود من غیر بعل، وكنت نسیا منسیا/ بولادتي هذا الكرب الذي أنا فیه، والحزن

                                                           
   .14غنیم عبد العظیم، المرجع السابق، ص  -  1

، مؤسسة الرسالة، 1عصام فارس الحرستاني، ط -بشار عواد معروف: الطبري، جامع البیان عن تأویلاي القرآن، ت -  2

   323، ص5م، مج2009بیروت، 



	المبحث الثالث                                                         المسیح علیھ السلام في الإسلام
 

 ~60 ~	
 

نسي فترك طلبه كخرق الحیض التي إذا ألقت وطرحت لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء 

  .نسي وترك ولم یطلب فهو نسي

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا وهزي  «: والقول في تأویل قوله تعالى

  .»ساقط علیك رطبا جنیاإلیك بجذع النخلة ت

  .اختلفت القراءات في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق

فناداها جبرائیل من بین یدها على اختلاف منهم في تأویله، : بمعنى »فناداها من تحتها «

كذلك، ومن متأوّل منهم أنه عیسى، وأنه ناداها من  »من تحتها «فمن متأوّل منهم إذا قرأه 

  .، على أن الذي تحتها عیسى، وأنه الذي نادى أمهتحتها

: قال عیسى »فناداها من تحتها «قال ابن زید : أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني یونس، قال -

  .»أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا «ناداها 

ثنا سفیان، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب : أبو عاصم، قال: حدثنا ابن بشار، قال -

  .الجدول: قال »د جعل ربك تحتك سریاق «

ذكر أن الجذع كان جذعا یابسا، وأمرها أن تهزه، وذلك  »وهزي إلیك بجذع النخلة «: وقوله

  .في أیام الشتاء، وهزه إیاه كان تحریكه

فكلي واشربي وقري عینا فإما ترین من البشر فقولي إني  «: والقول في تأویل قوله تعالى

  .»أكلم الیوم إنسیا نذرت للرحمان صوما فلن

فكلي من الرطب الذي یتساقط علیك، واشربي من ماء السري الذي جعله : یقول تعالى ذكره

یقول نفسا وافرحي بولادتك إیاي ولا  »وقري عینا «ربك تحتك، لا تخشي جوعا ولا عطشا 

  .1لأنها هي الموصوفة بالقرار تحزني ونصبت العین

  «: ولتقر عینك بوالدتك، ثم حول الفعل عن بقوله: وإنما معنى الكلام     

       «  ] یساقط  «: وقوله. فإن طابت أنفسهن لكم: ، وإنما هو]4:سورة النساء الأیة

إنما هو یتساقط علیك رطب الجذع، فحول الفعل إلى جذع، في قراءة من قرأه  »رطبا جنیا

یساقط علیك رطب النخلة، ثم حول : بالتاء، معناه »تساقط «وفي قراءة من قرآه . بالباء

  .الفعل إلى النخلة
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ن رأیت من بني آدم أحدا یكلمك أو یسائلك ’ف: یقول »فإما ترین من البشر أحدا «: وقوله

: یقول »فقولي إني نذرت للرحمن صوما «ن أمرك وأمر ولدك وسبب ولادتك عن شيء م

فلن أكلم الیوم  «إني أوجبت على نفسي الله صمتا ألا أكلم أحدا من بني آدم الیوم، : فقولي

  .»إنسیا

  :وبنحو الذي قلنا في معنى الصوم، قال أهل التأویل

سمعت أنس بن مالك : ثنا معتمر بن سلیمان عن أبیه، قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال -

  .صمتا »إني نذرت للرحمان صوما «: یقول في هذه الآیة

فإما  «ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عمن لا یهتم عن وهب بن منبه : حدثنا ابن حمید، قال -

فإني سأكفیك  »فلن أكلم الیوم إنسیا ترین من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمان صوما

  1.الكلام

فحینما أحست مریم علیها السلام بأمر الولادة، فرت بحملها هذا إلى مكان بعید حتى لا یعلم 

أحد بأمرها، وهنا أرسل االله لها جبریل علیه السلام لیطمئنها ویرشدها ماذا تصنع في مثل 

ها، وكأنه بمثابة العلاج لها في مثل هذه هذه الحال، فأمرها أن تهز النخلة وتأكل من رطب

  .الحالة، حالة الأم الولادة

فلما أتت به وهو صغیر شكوا فیها ورماها الیهود بالزنا، وكان الملك قد وجهها ألا تتكلم إن 

أني عبد االله ونبي من الأنبیاء : رأت من البشر أحدا، وحین إذ تكلم المسیح في مهده فقال

  .بالصلاة والزكاة والبر بوالدتيجعلني مباركا وأوصاني 

ولقد كان كلام المسیح في المهد معجزة له، وكرامة لأمه، ودلیلا علمیا على براءة مریم 

  2.العذراء مما رماها به الیهود وكشفا لكذبهم وبهتانهم

  :البیئة التي نشأ فیها المسیح -أولا

وبطبیعة . تحت سیطرة الرومانإن البیئة العامة التي نشأ فیها المسیح علیه السلام كانت 

  .الحال كان من الطبیعي أن تتأثر البیئة الصغیرة بما حولها

  .فالرومان كانوا یقدسون الآلهة ویجعلون لها نسبا وأوثانا حتى بلغت القیاصرة

                                                           
  .333-332الطبري،المصدر السابق، مج، ص  -  1
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فلذلك كتبوا للمسیح نسبا وادعوه من جهة یوسف . فكان الإمبراطور الحاكم جو من القداسة

  .النجار

هذه العادة في جوها العام حتى مبعث النبي محمد بن عبد االله صلى االله علیه وقد استمرت 

قل لنا : أي »انسب لنا ربك «یا محمد : وسلم عندما أتاه وفد من مشركي قریش وقالوا له

  .لربك نسبا، فنزلت سورة الإخلاص

  :المسیح طفولته وصباه -ثانیا

رعا، غیر أنه كان ینمو كسائر الأطفال، كان عیسى علیه السلام منذ نعومة أظفاره عالما با

بلغ سبع سنین أسلمته أمه إلى الكتاب فجعل لا یعلمه  «وذكر عنه علیه السلام أنه لما 

إذن : ما أبوجاد؟ فقال المعلم: فقال -أبجد، هوز –المعلم شیئا إلا بدره إلیه، فعلمه أبا جاد 

  .سلني= جلسة فقالفقم من مجلسك فقام فجلس عیسى م: فعلمني، فقال له عیسى

الألف آلاء االله، والباء بهاء االله، والجیم بهجة االله (ما أبوجاد؟ فقال عیسى : فقال المعلم

  .»، فعجب المعلم من ذلك فكان أول من فسر أباجاد)وجماله

ویروى عنه علیه السلام أنه كان في حیاته متواضعا یأكل الشجر ویلبس الشعر ویجلس على 

سلوني فإني لین الغلب صغیر في  «: نا، وكان علیه السلام یقولالتراب ولم یتخذ مسك

  1.»نفسي

  :نبؤته -ثالثا

وكان عیسى : قال إسحاق بن بشر، عن جویبر، ومقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال

یرى العجائب في صباه إلهاما من االله، ففشا ذلك في الیهود وترعرع عیسى، فاهتمت به بنو 

إسرائیل، فخافت أمه علیه، فأوحى االله إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر، فذلك قوله 

 «: تعالى                        «  ] سورة

  .]50: منون الآیةالمؤ 

إن عیسى لما بلغ ثلاث عشرة : قال لنا إدریس عن جده وهب بن منبه، قال: كما قال أیضا

سنة أمره االله أن یرجع من بلادهم إلى بیت إیلیا قال فقدم علیه یوسف ابن خال أمه فحملهما 

                                                           
لبنان،  - ، دار الكتب العلمیة، بیروت1حنان قرقوتي شعباني، حیاة المسیح عیسى ابن مریم من منظور إسلامي، ط -  1
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على حمار حتى جاء بهما إلى إیلیا وأقام بها حتى أحداث االله له الإنجیل وعلمه التوراة 

اء الموتى وإبراء الأسقام والعلم بالغیوب مما یدخرون في بیوتهم وتحدث الناس وأعطاه إحی

بقدومه وفزعوا لما كان یأتي من العجائب فجعلوا یعجبون منه فدعاهم إلى االله ففشا فیهم 

  1.أمره

  .طبیعة المسیح علیه السلام: المطلب الثاني

 –لقد ذكر االله عیسى في القرآن وبین حقیقة میلاده وحیاته ورفعه وأن عیسى هو ابن مریم 

ولم ینسبه القرآن إلا لمریم ولم یقل القرآن عن عیسى إنه ابن االله، أو ابن داود أو ابن 

یوسف، كما زعمت الأناجیل المعرفة، إن عیسى في القرآن ابن مریم وهذا تأكید قرآني لمیلاد 

  .غیر أب عیسى من

 «: قال تعالى                  «  ]سورة البقرة الآیة :

253[.2  

  :فیه مسائل »وآتینا عیسى ابن مریم البینات «المقصود بـــ 

ذكر عیسى لأن من السبب في أن االله تعالى أجمل ذكر الرسول ثم فضل : المسألة الأولى -

قبله من الرسل جاءوا بشریعة موسى فكانوا متبعین له ولیس كذلك عیسى لأن شرعه نسخ 

  .أكثر شرع موسى علیه السلام

المعجزات من إحیاء الموتى ونحوهما عن ابن = في البینات وجوه، أحدهما: المسألة الثانیة -

الكل یدخل فیه، المعجزین صحة وهو الأحوى أن : أنها الإنجیل، وثالثها= عباس، وثانیها

  3.نبوته كما أن الإنجیل یبین كیفیة شریعته فلا یكون للتخصیص معنى

  4).جبریل علیه السلام: أي »بروح القدس «قویناه، و : أي »وأیدناه «وقوله 

كما ذكر االله عیسى في القرآن بأكثر من سبعة وثلاثون وصف فهو المؤید والمسیح وروح من 

وجیه الدنیا والآخرة والمقرب والصالح والولد والغلام والذكي والمعلم والرسول االله والكلمة و 

                                                           
م، ص 1997الطباعة والنشر الإسلامیة، القاهرة، ، دار 5عبد الحي الفرماوي، ط: ابن كثیر، قصص الأنبیاء، ت -  1

718 - 719 - 720. 
  .105م، ص 1990، دار الفلاح الأردن، 1محمد علي الخولي، حقیقة عیسى المسیح، ط -  2

  .190، ص 3فخر الرازي، المصدر السابق، ج -  3
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والمبشر بمحمد صلى االله علیه وسلم والمنبئ والصدیق وآیة للعالمین والمحل والمرفوع 

والمطهر والسر وقرة العین والصبي وعبد االله والنبي والمبارك والوصي والبار وقول الحق 

كلم في الكهولة والمتوفي ومثیل آدم والمؤید وصاحب الإنجیل والبینات والمتكلم والمهد والمت

  1.وصاحب المائدة والشهید

كما یعتقد المسلمون أن المسیح رسول شأنه شأن باقي الرسل السابقین بعثه االله إلى بني 

إسرائیل مصدقا لما بین یدیه من التوراة، وجاءهم من الدین بما فیه هدى لهم ورشاد في 

معاشهم ومعادهم، فدیانته التي جاء بها عیسى هي التوحید المطلق، بل طالبهم شؤون 

  .بتعطیل قوة من قواهم التي منحهم االله تعالى إیاها، بل طالبهم بشكر االله تعالى علیها

ولا یشكر االله تعالى حق الشكر إلا باستعمال تلك القوة جمیعها فیما أعدها االله له والعقل من 

وة القوى الإنسانیة وعمادها، والكون جمیعه هو صحیفته التي ینظر فیها أجل القوى محو ق

  .وكتابه الذي یتلون، وكل ما یقرأ فیه هو هدایة إلى االله وسبیل للوصول إلیه

إضافة إلى أن المسلمون یعتقدون في خلق المسیح بدون أي أب وأن المسیح روح االله 

ن الخالق، وكل أرواح البشر صادرة عن وكلمته، وإضافة الروح عن االله صدور المخلوق ع

االله تعالى، واختص عیسى في القرآن بهذه النسبة تشریطا له لصفاء روحه، وأما إطلاق كلمة 

على غیر سنن التوالد الناشئ عن لقاء الزوجین ) كن(االله علیه، فلأنه صادر عن االله بكلمة 

وبلفظ ) كن(ب أو أم بكلمة ولیس خلقه بدون أب أعجب من خلق آدم الذي خلقه االله دون أ

  2.خلق االله السماوات والأرض فإنها من إرادة االله

وركز القرآن في أكثر من آیة، على استعراض الخصائص البشریة لعیسى علیه السلام منذ 

 «ولادته إلى رفعه االله إلیه، قال تعالى                   

                            

   «  ]3.]75: سورة المائدة الآیة  

                                                           
  .34م، ص 2003، 1سلامة غنمي، محمد والأنبیاء في المصادر الیهودیة والمسیحیة، ط -  1
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له : أي »ما المسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل«: المقصود بقوله تعالى

سویة أمثاله من سائر المرسلین المتقدمین علیه، وأنه عبد من عباد االله ورسوله من رسله 

مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على : أي »وأمه صدیقة  «الكرام، وقوله 

أنها لیست بنبیة، كما زعمه ابن حزم وغیره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق، ونبوة أم 

«: ونبوة أم عیسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومریم، وبقوله موسى،    

    «  ]07: الآیة لقصصسورة ا[.  

وهذا معنى النبوة، والذي علیه الجمهور أن االله یبعث نبیا إلا من الرجال، قال االله : قالوا

 «: تعالى                     «  ] الآیة یوسفسورة :

109[.  

كان یأكلان  «: وقد حكى الشیخ أبو الحسن الأشعري رحمه االله، الإجماع على ذلك، وقوله

یحتاجان إلى التغذیة به، وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس ولیس : أي »الطعام

: أي »انظر كیف نبین لهم الآیات «: بإلهین كما زعمت فرق النصارى، ثم قال تعالى

ثم انظر بعد هذا البیان والوضوح والجلاء : أي »ثم انظر أنى یؤفكون «نوضحها ونظهرها، 

  1.كون؟ وإلى أي مذهب من الضلال یذهبون؟أین یذهبون؟ وبأي قول یتمس

یقول عبد الحلیم محمود ابن مریم، لیلفت الأنظار بأنه ابن مریم لا ابن االله، كما ینبه 

المسیحیین إلى أن المسیح وأمه كان یأكلان الطعام، والواضح أن الذي یأكل الطعام فیتحول 

قیت في الجسم لأضرته، في جسمه دما ولحما وعظیما، وینضح عرقا، ویخرج فضلة لو ب

  .والحق أن كائنا من هذا النمط
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لا یمكن أن یكون إلا بشرا خاضعا لكل قوانین البشریة التي تؤدي إلى نقص في مرتبته 

كرسول، وحرص القرآن الكریم دائما على أن یذكر المسیح منسوبا إلى أمه لتأكید إنسانیته، 

  «: قال تعالى                  

                              

            «  ] 72: الآیة المائدةسورة[.
1  

یقول تعالى حاكما بتكفیر فرق النصارى، من الملكنیة و الیعقوبیة و النسطوریة ممن قال 

  .منهم بأن المسیح هو االله تعالى عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كثیرا

هذا وقد تقدم إلیهم المسیح بأنه عبد االله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغیر في 

أنا االله، ولا ابن االله، بل : ولم یقل »إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیا  «: المهد أن قال

 «: إلى أن قال»إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیا «: قال         

                         

                                  

                                 

                             

          « ] وكذلك قال لهم في  ]36-30: الآیة مریمسورة

 «: حالة كهولته ونبوته، أمرا لهم بعبادة االله ربه وربهم وحده لا شریك له، ولهذا قال تعالى

فیعبد معه غیره : أي »وقال المسیح یا بني إسرائیل اعبدوا االله ربي وربكم إنه من یشرك باالله 

وجب له النار، وحرم علیه الجنة، ولهذا فقد أ: أي »فقد حرم االله علیه الجنة ومأواه النار «

إنه من یشرك باالله فقد حرم االله علیه  «قال تعالى إخبارا عن المسیح أنه قال لبني إسرائیل 

وماله عند االله ناصر ولا معین ولا منفذ : أي »الجنة ومأواه النار وما للظالمین من أنصار

  2.مما هو فیه

                                                           
   .113عبد القادر بخوش، المرجع السابق، ص  -  1
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  سلاممعجزات المسیح علیه ال: المطلب الثالث

قدم المسیح علیه السلام إلى قومه معجزات بهرت تشهد له بصدق الرسالة، لعلهم   

یتفقون أو تحدث لهم ذكرا، ولكن القوم عاندوه وطاردوه ولم یتبعه منهم إلا القلیل ممن أراد 

االله لهم الهدایة فوفقهم إلیها وقد تنوعت هذه المعجزات من شفاء للمرضى وإحیاء لبعض 

، فقد ذكرها القرآن بشكل واضح وجلي حین ذكر خمسا منها في سورة 1ذلك الأموات وغیر

المائدة، وإذا ما اعتبرنا قصة المائدة فهي ست كما ذكر في سورة آل عمران سابعة، وهذه 

  : 2المعجزات هي

  .المیلاد من غیر أب :الفرع الأول -

إن المسیح علیه السلام ولد من غیر أب، وهي معجزة من عند االله سبحانه إذ نجد في قوله 

 «: تعالى                           

                         « ] 20: مریم الآیتانسورة-

21[.  

ولم  «اله  »یكون لي غلاما  «من أین وكیف : أي »أنى «مریم  »قالت «: والمقصود بــ

زانیة فتعجبت مما بشرها به جبریل لأنها قد : أي »ولم أك بغیا «بنكاح  »یمسسني بشر

عرفت بالعادة أن الولادة لا تكون إلا من رجل، والعادة عند أهل المعرفة معتبرة في الأمور 

وإن جوزا خلاف ذلك في القدرة فلیس في قولها هذا دلالة على أنها لم تعلم أنه تعالى قادر 

الى خلق آبا البشر على هذا الحد ولأنها كانت على خلق الولد ابتداء وكیف وقد عرفت أنه تع

سقط ما  منفردة للعبادة ومن یكون كذلك لابد أن یعرف قدرة االله تعالى على ذلك وبما تقرر

  3»ولم أك بغیا «: یدخل تحت قولها »ولم یمسسني بشر  «قیل، قولها 

  

                                                           
  .33، ص )ت.د(، دار البشر، القاهرة، )ط.د(في الإنجیل والقرآن، محمد عبد الرحمان عوض، معجزات المسیح  -  1
 .76، ص 2، ج)ت.د(، )ط.د(عبد الرحیم محمد، قراءات في الكتاب المقدس،  -  2
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 «: وهذا اقتصرت علیه سورة آل عمران بقولها                 

                           « ] آل عمران سورة

أنها انفردت بذكر البغي مع دخوله في الكلام : فلم تذكر البغي، ویجوز أن یقال. ]47: الآیة

 «: الأول لأنه أعظم ما في بابه فهو نظیر قوله تعالى          

       « ] 238: البقرة الآیةسورة[.  

   «: وقوله تعالى    « ] لها جبریل الأمر  »قال  « ]98: البقرة الآیةسورة

قائلا كیف یكون بغیر . ولما كان لسان الحال. من خلق غلام منك بغیر أب »كذلك  «

 »على «المذكور وهو إیجاد الولد على هذه الهیئة : أي »قال ربك هو  «: سبب أجاب بقوله

بأن ینفخ بأمري جبریل فیك فتحملي به ولكون ما : أي »هین  «وحدي لا یقدر علیه غیري 

علامة : أي »آیة للناس «بما لنا من العظمة  »ولنجعله  «ذكر في معنى العلة عطف علیه 

على كمال قدرتنا على البعث أدل من الآیة في یحي وبه تماما القسمة الرباعیة في خلق 

البشر فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر وحواء من ذكر بلا أنثى وآدم لا من ذكر ولا من أنثى 

 «ذلك كله  »وكان  «على العباد یهتدون به  »ورحمة منا  «وبقیة أولاده من ذكر وأنثى معا 

  1.به في علمي »أمرا مقضیا

  :الكلام في المهد: الفرع الثاني

لقد تكلم عیسى علیه السلام في المهد وهذه معجزة له، وكرامة لأمه ودلیلا على براءة مریم 

«: العذراء، وهناك أدلة تثبت صحة هذه الأقاویل قوله تعالى            

                                       

                             

                          
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                                  

         « ] 30،27: مریم الآیةسورة[.  

یقول  »فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا «: والقول في تأویل قوله تعالى

فلما قال ذلك عیسى لأمه أطمأنت نفسها وسلمت لأمر االله، وحملته حتى أتت به : تعالى

  .قومها

فلما رأوا مریم، ورأوا معها : یقول تعالى ذكره »قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا  «: وقوله

یا مریم جئت بأمر عجیب، وأحدثت حدثا عظیما، وكل عامل : الولد الذي ولدته، قالوا لها

  .عملا أجاده وأحسنه فقد فراه

  .»یا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغیا «: وقوله تعالى

یا أخت هارون منا كان هارون هذا : اختلف أهل التأویل في السبب الذي من أجله قیل لها

یا أخت  «: قیل لها: الذي ذكره االله، وأخبر أنهم نسبوا مریم إلى أنها أخته، فقال بعضهم

نسبة منهم لها إلى الصلاح، لأن أهل الصلاح فیهم كانوا یسمون هارون، ولیس  »هارون 

  1.بهارون أخي موسى

عُني به هارون أخو موسى، ونسبت مریم إلى أنها أخته لأنها من ولده، یقال : وقال بعضهم

والصواب من القول في ذلك ما جاء به . یا أن مصر: یا أخا تمیم، وللمُضري: للتمیمي

  .الخبر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم الذي ذكرناه، وأنها نسبت إلى رجل من قومها

وما  «. ما كان أبوك رجل سوء یأتي الفواحش: یقول »ما كان أبوك امرأ سوء  «: وقوله

فأشارت إلیه  «: والقول في تأویل قوله تعالى. وما كانت أمك زانیة: ، یقول»كانت أمك بغیا 

  »قالوا كیف نكلم من كان في المهد صبیا

قیله لهم، ثم أشارت لهم فلما قال قومها ذلك لها قالت لهم ما أمرها عیسى ب: یقول تعالى ذكره

  .إلى عیسى أن كلموه

معناها التمام، إلا التي تقتضي الخیر،  »قالوا كیف نكلم من كان في المهد صبیا  «: وقوله

هل : ، وإنما معنى ذلك»هل كنت إلا بشرا رسولا  «: وذلك شبیه المعنى بكان التي في قوله

  .حجر أمه: بالمهد في الموضعإنه عني : أنا لا بشر رسول؟ وهل وجدت أو بعثت وقیل
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قال إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیا، وجعلني مباركا أین ما  «: والقول في تأویل قوله

  .»كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیا

، وظنوا أن ذلك »كیف نكلم من في المهد صبیا  «: فلما قال قوم مریم لها: یقول تعالى ذكره

وكانوا  »إني عبد االله آتاني الكتاب  «: ، قال عیسى لهم متكلما عن أمهمنها استهزاء بهم

  .حین أشارت لهم إلى عیسى فیما ذكر عنهم غضبوا

وقد بنیت معنى النبي واختلاف المختلفین فیه والصحیح من القول  »وجعلني نبیا «: وقوله

  .فیه عندنا فیما مضى بما أغنى عن إعادته

وجعلني : معناه: ختلف أهل التأویل في معنى ذلك فقال بعضهما »وجعلني مباركا «: وقوله

  .نفاعا

وأوصاني بالصلاة  «: وقوله. كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقال آخرون

وقضى أن یوصیني بالصلاة والزكاة، یعني المحافظة على حدود الصلاة : ، یقول»والزكاة 

زكاة الأموال أن یؤدیها، : أحدهما: كاة معنیانوفي الز  -وإقامتها على ما فرضها علي

  .وأوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي: تطهیر الجسد من دنس، فیكون معناه : والآخر

ما كنت حیا في الدنیا موجودا وهذا یبین عن أن معنى : ، بقول»ما دمت حیا  «: وقوله

وصف به عیسى صلوات االله تطهیر البدن من الذنوب لأن الذي ی: الزكاة في هذا الموضوع

وسلامة علیه أنه كان لا یدخر شیئا لغد، فتجب علیه زكاة المال، إلا أن تكون الزكاة التي 

. كانت فرضت علیه الصدقة بكل ما فضل عن قوته فیكون، فیكون ذلك وجها صحیحا

وبر بوالدتي ولم یجعلني جبارا شقیا والسلام على یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث  «: وقوله

أي جعلني برا : وجعلني مباركا وبرا: مخبرا عن قیل عیسى للقوة: یقول تعالى ذكره »حیا 

  .هو بر بوالده، وبربه: والبر هو البار، یقال. بوالدتي

ني مستكبرا على االله فیما أمرني به، ولم یجعل: یقول »ولم یجعلني جبارا شقیا  «: وقوله

  .ونهاني عنه شقیا، ولكن ذللني لطاعته، وجعلني متواضعا

والآمنة من االله علي : یقول »السلام على یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیا  «: وقوله

من الشیطان، وجنده یوم ولدت أن ینالوا مني ما ینالون ممن یؤن عند الولادة من الطعن فیه، 
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م أموت من هول المطلع، ویوم أبعث حیا یوم القیامة أن ینالني الفزع الذي ینال الناس ویو 

  1.بمعاینتهم أهوال ذلك الیوم

  .نفخ الروح في الطیر: الفرع الثالث -

كان المسیح في هذه المعجزة یصنع أشكالا من الطیف على هیئة الطیر ثم ینفخ فیها فتكون 

     «: طیرا بإذن االله لقوله تعالى       « ] الآیة المائدةسورة :

الإذن هنا التمكین مع العلم بما یصنع ومن یقصد من دعاء الناس : قال ابن عطیة. ]110

  .إلى الإیمان

  2.بإذني أي بتسهیلي: وفال الزمخشري

القانونیة التي یتداولها المسیحیون وإن كان قد ذكر وهذا نوع من الآیات لم تشر إلیه الأناجیل 

في أناجیل النصارى وبالطبع فإن هذا النوع من الإعجاز أعلى درجة من إحیاء الموتى 

فالأشكال الصماء من الطیف فهي فاقدة الحیاة أصلا وتحولها إلى كائن حتى درجة أعلى 

جم المعجزات التي ذكرتها في الإعجاز وبهذا ذكر القرآن معجزة أكبر في حجمها من ح

  .الأناجیل المتداولة

  .إبراء الأكمه والأبرص: الفرع الرابع

وتبرئ  «قال تعالى . أن المسیح علیه السلام، كان یمسح على الأبرص والأكمه فیشفیهما

  .]10: الآیة المائدةسورة [  »الأكمه والأبرص بإذني

  .مرحلة من مجرد العمىوالأكمه هو الذي ولد أعمى ولم تشق عینه أصلا وهي 

: هو الأعشى، وقیل: هو الذي یبصر نهارا ولا یبصر لیلا، وقیل بالعكس، وقیل: وقیل

  3 .هو أشبه، لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي: الأعمش، وقیل
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والأكمه والأبرص هما مرضان تعذر على الطب قدیمه وحدیثه العثور على دواء لهما 

الشفاء منهما، ولكن عیسى بقدرة االله شفاهما، فكانت هذه الآیة من جملة والتمكن من أسباب 

  1 .ما وهبه االله على صدق رسالته

  .إحیاء الموتى: الفرع الخامس

أي أن المسیح علیه السلام یقوم بإحیاء الأموات بإذن االله، وهذه المعجزة تأكد صحة نبوته 

 «: وهي أقوى المعجزات قوله تعالى            « ] 110: الآیة المائدةسورة[.  

تحیي الموتى وتخرجهم من قبورهم أحیاء قیل اخرج سام بن نوح ورجلین وجاریة كما : أي

كان عیسى علیه السلام یحي الموتى بیا حي : قال الكلبي. سبق تفصیله في سورة آل عمران

  2.المحققینویا قیوم وهو الاسم الأعظم عند العلماء 

الإخبار عن أكل الناس وادخارهم أن المسیح علیه السلام كان یخبر الناس  :الفرع السادس

. بما یأكلون في بطونهم وما یدخرون في بیوتهم، التي یطلع علیها أحد فیكشفها االله تعالى له

 «: قال تعالى                       

    «  ] 49: الآیة آل عمرانسورة[.  

 »وما تدخرون «أي مما لم أعاینه،  »بما تاكلون «یعني أخبركم،  »وأنبئكم « المقصود بــــ

كان یخبر الرجل بما أكل البارحة وبما یأكل الیوم : حتى تأكلوه، وقیل »في بیوتكم«ترفعونه، 

  .وبما ادخره للعشاء

إنما كان هذا في المائدة، وكانت نوانا ینزل علیهم أینما كانوا كالمن والسلوى، : قال قتادة

 وأمروا أن لا یخونوا ولا یخبئوا للغد فخانوا وخبئوا للغد، فجعل عیسى یخبرهم بما أكلوا من

  .المائدة وبما ادخروا منها، فمسخهم االله خنازیر
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  .إنزال المائدة من السماء: الفرع السابع

هذه المعجزة عبارة عن مائدة أنزلها االله تعالى من السماء إلى المسیح عیسى علیه السلام 

  «وعلى الحواریین ودلیل قوله تعالى                  

                           

                             

                              

                            

                   « ] 1.]115-112: الآیة المائدةسورة  

كــلام مســتأنف مســوق لبیــان بعــض مــا جــرى بینــه علیــه  »إذ قــال الحواریــون «المقصــود بقولــه 

منصـوب  »إذ«السلام وبین قومه، منقطع عما قبله كما ینبئ عنـه الإظهـار فـي موقـع الإظهـار

بمضــمر خوطــب بــه النبــي علیــه الصــلاة والســلام بطریــق تلــوین الخطــاب والالتفــات، لكــن لا 

  «: حكایة خطاب، بل لأن الخطاب لمـن خوطـب بقولـه تعـالى  «  ] الآیـة المائـدةسـورة :

، فتأمل الآیة كأنه قیل للنبي صلى االله علیه وسلم عقیب حكایة ما صـدر عـن الحـواریین ]108

اذكـر للنـاس وقـت : من المقالة المعدودة من نعم االله تعـالى الفائضـة علـى عیسـى علیـه السـلام

أن ادعــائهم الإیمــان والإخــلاص لــم هــو ظــرف لقــالوا، أریــد بــه التنبیــه علــى : قــولهم الــخ، وقیــل

  .یكن عن تحقیق وإیقان، ولا یساعده النظم الكریم

اختلف فـي أنهـم هـل  »یا عیسى ابن مریم هل یستطیع ربك أن ینزل علینا مائدة من السماء «

وفـــي  2كـــانوا كـــافرین شـــاكین فـــي قـــدرة االله تعـــالى علـــى مـــا ذكـــروا،: كـــانوا مـــؤمنین أم لا؟ فقیـــل

كـــانوا مـــؤمنین : صـــدق عیســـى علیـــه الســـلام، كـــاذبین فـــي دعـــوى الإیمـــان والإخـــلاص، وقیـــل

ســـؤال عـــن الفعـــل دون القـــدرة ) وهـــل یســـتطیع(وســـؤالهم للاطمئنـــان والتثبـــت لا لإزاحـــة الشـــك، 

علیـــه تعبیـــرا عنـــه یلازمـــه، وقیـــل الاســـتطاعة علـــى مـــا تقضـــیه الحكمـــة والإرادة، لا علـــى مـــا 
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المعنــى هــل یطیـــع ربــك؟ بمعنـــى هــل یجیبــك؟ واســـتطاع بمعنــى أطـــاع : لتقتضــیه القــدرة، وقیـــ

  .كاستجاب بمعنى أجاب

فمـاذا قـال لهـم عیسـى علیـه : اسـتئناف مبنـي علـى سـؤال ناشـئ ممـا قبلـه، كأنـه قیـل »قال «و 

 »إن كنـتم مـؤمنین «أي مـن أمثـال هـذا السـؤال  »اتقـوا االله«قـال : السلام حین قالوا ذلك؟ فقیل

رتــه تعــالى وبصــحة نبــوتي أو إن صــدقتم فــي ادعــاء الإیمــان والإســلام فــإن ذلــك بكمــال قد: أي

ممــا یوجـــب التقـــوى والاجتنـــاب عـــن أمثـــال هـــذه الاقتراحـــات وقیـــل أمـــرهم بـــالتقوى لیصـــیر ذلـــك 

تمهیـــد عـــذر  »نریـــد أن نأكـــل منهـــا «اســـتئناف كمـــا ســـبق  »قـــالوا «ذریعـــة لحصـــول المســـئول، 

ســنا نریــد بالســؤال إزاحــة شــبهتنا فــي قدرتــه ســبحانه علــى وبیــان لمــا دعــاهم إلــى الســؤال، أي ل

تنزیلها أو في صـحة نبوتـك، حتـى یقـدح ذلـك فـي الإیمـان والتقـوى، بـل نریـد أن نأكـل منهـا أي 

بكمال قدرته تعالى وإن كنـا مـؤمنین بـه  »وتطمئن قلوبنا «أكل حاجة وتمتع : أكل تبرك، وقیل

م الاســتدلالي ممــا یوجــب ازدیــاد الطمأنینــة وقــوة مــن قبــل، فــإن انضــمام علــم المشــاهدة إلــى العلــ

علــــى البنــــاء ) لــــیعلم(أي علمــــا یقینیــــا لا یحــــوم حولــــه شــــائبة أصــــلا، وقــــرئ  »ونعلــــم «الیقــــین 

هـي المخففـة مـن أن، وضـمیر الشـأن محـذوف أي ونعلـم أنـه ) أن( »أن قد صـدقتنا «للمفعول 

وتكــون  «عــالمین بــذلك مــن قبــل قــد صــدقتنا فــي دعــوى النبــوة وأن االله یجیــب دعوتنــا وإن كنــا 

نشـهد علیهـا عنـد الـذین لـم یحضـروها مـن بنـي إسـرائیل لیـزداد المؤمنـون  »علیها من الشاهدین

للعـــــین دون ) مـــــن الشـــــاهدین( مـــــنهم بشـــــهادتنا طمأنینـــــة ویقینـــــا، ویـــــؤمن بســـــببها كفـــــارهم، أو 

لمـــا یشـــهدون  متعلـــق بالشـــاهدین إن جعـــل الـــلام للتعریـــف، وبیـــان) علیهـــا(الســـامعین للخبـــر، و

علیهــا، فــإن مــا یتعلــق : علــى أي شــيء یشــهدون؟ فقیــل: علیــه إن جعلــت موصــولة، كأنــه قیــل

بالصــلة لا بتقــدم علــى الموصــول، أو هــو حــال مــن اســم كــان، أو هــو متعلــق بمحــذوف یفســره 

لما رأى علیه السلام أن لهم غرضا صحیحا في ذلـك،  »قال عیسى ابن مریم «من الشاهدین 

  1.ون عنه، أزمع على استدعائها واستنزالها، وأراد أن یلزمهم الحجة بكمالهاوأنهم لا یقلع

روى أنـــه علیـــه الصـــلاة والســـلام اغتســـل ولـــبس المســـیح وصـــلى ركعتـــین فطأطـــأ رأســـه وغـــض 

، نـــاداه ســـبحانه وتعـــالى مـــرتین، مـــرة بصـــفة الإلوهیـــة الجامعـــة »اللهـــم ربنـــا «: ثـــم قـــال. بصـــره

وبیــة المنبئــة عـن التربیــة، وإظهــارا لغایــة التضــرع، ومبالغــة لجمیـع الكمــالات، ومــرة بوصــف الرب

لمـا مـر مـرارا مـن الاهتمـام  »مائـدة «: تقدیم الظـرف علـى قولـه »أنزلها علینا «في الاستدعاء 
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متعلـــق بـــأنزل أو بمحـــذوف هـــو صـــفة  »مـــن الســـماء «بالمقـــدم والتشـــویق إلـــى المـــؤخر، وقولـــه 

  .لمائدة، أي كائنة من السماء نازلة منها

في محل النصب على أنه صفة لمائدة، واسم تكون ضمیر المائـدة،  »تكون لنا عیدا «: وقوله

 «عند من یجوز إعمالهـا فـي الحـال، و ) تكون(حال منه، أو ضمیر ) لنا(وخبرها إما عیدا و 

روى أنهــا نزلــت  -عیــد لمتقــدمینا ومتأخرینــا: بإعــادة العامــل، أي) لنــا(بــدل مــن  »لأولنــا وآخرنــا

یأكــل منهــا ولنــا : حــد، ولــذلك اتخــذه النصــارى عیــدا، وقیــل للرؤســاء منــا والأتبــاع، وقیــلیــوم الأ

 »منـــك«عطـــف علـــى عیـــدا  »وآیـــة «، بمعنـــى الأمـــة والطائفـــة )لأولنـــا وآخرانـــا (وآخرنـــا وقـــرئ 

 «متعلــق بمحـــذوف وهـــو صـــفة لأیـــة، أي كائنـــة منـــك دالـــة علـــى كمـــال قـــدرتك وصـــحة نبـــوتي 

: تـذییل جـار مجـرى التعلیـل، أي »وأنت خیـر الـرازقین «شكر علیها المائدة أو ال: أي »وارزقنا

خیـــر مـــن یـــرزق لأنـــه خـــالق الأرزاق و معطیهـــا بـــلا عـــوض، وفـــي إقبالـــه علیـــه الســـلام علـــى 

الـدعاء بتكریـر النــداء المنبـئ عـن الضــراعة والابتهـال وزیادتـه مــا لـم یخطـر ببــال السـائلین مــن 

لالة واضـحة علـى أنهـم كـانوا مـؤمنین، وأن سـؤالهم كـان الأمور الداعیة إلى الإجابة والقبول، د

  .لتحصیل الطمأنینة

ورود الإجابــة منــه التفعیــل المنبئــة عــن  »إنــي منزلهــا علــیكم «اســتئناف كمــا ســبق  »قــال االله«

 «التكثیر مع كون الدعاء منه علیه السلام بصیغة الأفعـال لإظهـار كمـال اللطـف والإحسـان، 

  ) یكفر(متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل  »منكم «یلها أي بعد تنز  »فمن یكفر بعد

ـــة البـــاهرة  »فـــإني أعذبـــه « ـــة هـــذه الآی ـــى  »عـــذابا «بســـبب كفـــره بعـــد معاین اســـم مصـــدر بمعن

  مصدر بحذف الزوائد، وانتصابه على المصدریة بالتقدیرین المذكورین،: التعذیب، وقیل

فــي محــل النصــب  »لأعذبــه «الى وجــوز أن یكــون الفعــل مفعــولا بــه علــى الأتســاع، وقولــه تعــ

أحـد مـن  «تعذیبا لا أعذب مثل ذلك التعـذیب ) أعذبه(على أنه صفة لعذاباً، والضمیر له أي 

لمـا سـمعوا هـذا الوعیـد الشـدید : من عالمي زمانهم أو من العالمین جمیعا، قیـل: أي »العالمین

قال مجاهـد والحسـن رحمهمـا  لا نریدها فلم تنزل، وبه: خافوا أن یكفر بعضهم، فاستعفوا وقالوا

  1.والصحیح الذي علیه جماهیر الأمة ومشاهیر الأئمة أنمها نزلت: االله
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قد ذكرنا في التفسیر الآثار الواردة في نـزول المائـدة عـن ابـن عبـاس وسـلمان الفارسـي وعمـار 

أن عیســـى علیـــه الســـلام أمـــر الحـــواریین بصـــیام : ومضـــمون ذلـــك. یاســـر وغیـــرهم مـــن الســـلف

ثلاثین یوما، فلما أتموها سألوا من عیسى إنزال مائدة من السماء علیهم، لیأكلوا منهـا وتطمـئن 

م أن االله قــد تقبــل صــیامهم وأجــابهم إلــى طلبــتهم، وتكــون لهــم عیــدا یفرطــون علیهــا بــذلك قلــوبه

فــوعظهم عیســى علیــه الســلام فــي . یــوم فطــرهم وتكــون كافیــة لأولهــم وآخــرهم  لغنــیهم وفقیــرهم

ذلــك وخــاف علــیهم ألا یقومــوا بشــرها ولا یــؤدوا حــق شــروطها فــأبوا علیــه إلا أن یســأل لهــم ذلــك 

قلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه وتضرع إلى االله في الـدعاء والسـؤال أن من ربه عز وجل فلما ی

فأنزل االله المائدة من السماء والناس ینظرون إلیها تنحـدر بـین غمـامتین، . یجابوا إلى ما طلبوا

وجعلت تدنو قلیلا قلیلا، وكلما دنت سأل عیسـى ربـه عـز وجـل أن یجعلهـا رحمـة لا نقمـة وأن 

تزل تدنوا حتى استقرت بین یدي عیسـى علیـه السـلام، وهـي مغطـاة  فلم. یجعلها بركة وسلامة

فــإذا علیهــا ســبعة مــن  »بســم االله خیــر الــرازقین «: بمنــدیل فقــام عیســى یكشــف عنهــا وهــو یقــول

رمــان وثمــار، لهــا رائحــة عظیمــة جــدا، كمــا كانــت : وخــل ویقــال: الحیتــان وســبعة أرغفــة ویقــال

م أمــــر االله عیســــى أن یقصــــرها علــــى الفقــــراء و ثــــ. ناقــــة صــــالح یشــــربون لبنهــــا یــــوم بعــــد یــــوم

المحــاویج دون الأغنیـــاء فشـــق ذلــك علـــى كثیـــر مــن النـــاس وتكلـــم منــافقوهم فـــي ذلـــك، فرفعـــت 

  1.بالكلیة ومسح الذین تكلموا في ذلك خنازیر

  دعوة المسیح علیه السلام: لب الرابعالمط

 ن، إذا نــادوا فــي  قــومهم ومــن إن الــدعوة إلــى االله تبــارك وتعــالى غــرض الأنبیــاء وحیــاة المرســلی

ــیم كــل مــن بلــغ مقــام  ــیهم تبلیغــه أن لا الــه إلا االله، وبینــوا أن الغایــة مــن إرســالهم تعل وجــب عل

یكــن هــذا الأمــر ســرا ولا خافیــا أو خفیــا، خاصــة  التوحیــد، ولــیعلم كــل النــاس أنــه لا الــه االله ولــم

وأن نبي االله عیسى علیه السـلام قـد قـال أمـام النـاس كـل شـيء علانیـة ولـم یسـر إلـى أحـد مـن 

   2.أتباعه ولا غیرهم بشيء یخالف هذه الحقیقة

                                                           
  .465، 464م، ص 2002، دار ابن هیثم، القاهرة، 1ابن كثیر، قصص الأنبیاء،ط -  1

2
، )ت د(، المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، )ط د(التوحیــد،  إلــىشــاكر توفیــق العــاروري، دعــوة نبــي االله عیســى علیــه الســلام  - 

 .24ص
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ولقــد بُعــث عیســـى علیــه الســلام ابـــن ثلاثــین عامــا رســـولا إلــى بنــي إســـرائیل حــوالي ســنة ســـت 

دیــة وفلســطین یومئــذ ولایــة رومانیــة تحكمهــا رومــا مباشــرة، ورومــا یومئــذ والعــالم وعشــرین میلا

القــدیم كلــه وثنــي مشــرك، إلا بنــي إســرائیل الشــعب الــذي یعبــد الواحــد الأحــد منــذ إبــراهیم، وقــد 

تنــدهش كیــف بعــث االله الرســل إلــى شــعب موحــد، وكیــف یخصــه بجــم غفیــر مــن رســله وأنبیــاء، 

 وقد كان معـه طبیـب یطببّـه ویداویـه، ولكنـك تسـتدرك علـى نفسـك فلا یكاد یخلو منهم جیل إلا

  .فتقول أن داء العارف الجاحد أعتى من ضلالة حائر یتلمس من یهدیه

بنــــي <<كانــــت رســــالة المســــیح إذن شــــأنه مــــن ســــبقه قاصــــرة علــــى هــــذا الجیــــل الضــــال مــــن 

رض وثنیــــین الــــذین حــــار فــــیهم طــــب النبــــوة، لا تعــــدوهم إلــــى غیــــرهم مــــن أهــــل الأ>> الأنبیــــاء

   1.ومشركین

فبعث عیسى علیه السلام یبشر بالروح، وهجـر المـلاذ التـي اسـتغرقت النفـوس فـي تلـك الأیـام، 

  2.واستولت علیها، ویبشر بعالم الآخرة

والقـرآن الكــریم بــین لنــا حقیقــة هـذا النبــي الكــریم ودعوتــه وأنــه نبـي مــن أنبیــاء بنــي إســرائیل دعــا 

  3.هإلى االله عز وجل وبلغ رسالة رب

  4.یدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ویبشر بالنبي الخاتم المأمور بالجهاد وإقامة الحدود

وإعلان المسیح وبعمره بأن االله هو خالقه وخالقه قومـه، وأن معجزاتـه مـن صـنع االله الخـالق لا 

  5.من صنعه، وأنها كانت الدلیل على صدق دعوته

  

                                                           
1
 .88ناصر المنشاوي، المرجع السابق، ص - 
 .23السابق، ص محمد أبوزهرة، المرجع - 2
 .47بق، صبسمة أحمد حستیة، المرجع السا - 3

م 2005، دار الســــلام، جمهوریــــة مصــــر العربیــــة 2، ط)ص(عبــــد الوهــــاب الســــلام، طویلــــة، بشــــارات الأنبیــــاء بمحمــــد  - 4

 .38ص

، دار تنســـیم، المملكـــة الأردنیـــة )ط.د(محمـــد رامـــز عبـــد الفتـــاح الغریـــزي، المســـیح عیســـى بـــن مـــریم فـــي القـــرآن الكـــریم،  - 5

 .36م، ص2007الهاشمیة، 
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بني إسرائیل مثلا علـى قـدرة االله فـي الخلـق والإبـداع  فهو عبد أنعم االله علیه بالنبوة، وجعله في

  1.لیهدهدوا من غلواء الجامح

فرسالة سـیدنا عیسـى علیـه السـلام هـي واحـدة مـن رسـالات التـي جـاءوا بهـا إلـى النـاس لیعبـدوا 

االله ربهــم الــذي خلقهــم وعافــاهم ورزقهــم، ولا یشــركوا بــه أحــدا، فهــو وحــده الأحــد الفــرد الصــمد، 

 «: لصلاة ویؤتوا الزكاة، ویتعاونوا على البر والتقوى لقوله تعـالىوأن یقیموا ا         

                                    

                              «  ]32-30: سورة مریم الآیة [
2.  

أول شــيء تكلــم بــه أن نــزه جنــاب ربــه تعــالى، وبــرأ االله عــن  »إنــي عبــد االله  «المقصــود بقولــه 

  .الولد وأثبت لنفسه العبودیة لربه

تبرئــة لأمـــه ممــا نســبت إلیــه مــن الفاحشــة، قــال نـــوف  »آتــاني الكتــاب وجعلنــي نبیــا  «وقولــه 

لمــا قــالوا لأمــه مــا قــالوا، كــان ثدیــه، فنــزع الثــدي مــن فمــه واتكــأ علــى جنبــه الأیســر، : البكــالي

   »مادمت حیا  «إلى قومه  »إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیا  «: وقال

وجعلنـي  «ب فیمـا قضـى وقولـه قضـى أنـه یـؤتیني الكتـا: أي »آتـاني الكتـاب  «: وقال عكرمـة

وجعلنـي معلمـا للغیـر، وقـد أجمـع : قـال مجاهـد، وعمـرو بـن قـیس والثـوري »مباركا أینما كنـت 

الأمــر بــالمعروف : مــا بركتــه؟ قــال: وقیــل »وجعلنــي مباركــا أینمــا كنــت  «: الفقهــاء علــى قولــه

  .والنهي عن المنكر أینما كنت

  

  

                                                           
1
 .18م، ص1980، مكتبة الأزهر، )ط.د(رؤوف شلبي، المسیحیة الرابعة،  - 
2
 . 13م ص1975بیروت،  -العصریة،صیدا منشورات المكتبة، )ط.د(رؤوف شلبي، أضواء على المسیحیة،  - 
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  .»حیّا  وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت «وقوله 

 «: كقولـــــــــه تعـــــــــالى لمحمـــــــــد صـــــــــلى االله علیـــــــــه وســـــــــلم             «                 

وأوصـاني  «: وقال عبد الرحمـان بـن القاسـم، عـن مالـك بـن أنـس فـي قولـه ]99:سورة الحجر الآیة[

أخبــره بمــا هــو كــائن مــن أمــره إلــى أن یمــوت، مــا أثبتهــا : قــال »بالصــلاة والزكــاة مادمــت حیّــا 

  .لأهل القدر

وأمرني ببر والدتي، ذكره بعد طاعـة االله ربـه، لأن االله تعـالى : أي>> وبرا بوالدتي << : وقوله

«: كثیــرا مــا یقــرن بــین الأمــر بعبادتــه وطاعــة الوالــدین، كمــا قــال تعــالى        

               « ]23: سورة الإسراء الآیة[  

ولـم یجعلنـي جبـارا مسـتكبرا عـن عبادتـه وطاعتـه وبـر : أي »ولم یجعلني جبارا شـقیا  «: وقوله

  1.والدتي، فأشقى بذلك

وانطلــــق عیســــى فــــي دعوتــــه إلــــى االله، التــــي قامــــت علــــى أســــاس أنــــه لا توســــط بــــین الخــــالق 

لا توســط بــین العابــد والمعبــود، وأنــزل االله تبــارك وتعــالى علیــه الإنجیــل وهــو كتــاب  والمخلــوق،

مقدس، جاء تصدیقا للتوراة وجـاء إحیـاء لشـریعتها الأولـى، وجـاء مؤیـدا للصـحیح مـن أحكامهـا 

  2.وكان الإنجیل نورا وهدى وموعظة للمتقین

   «: والدین الذي جاء به عیسى علیه السلام تصوره سورة الشورى في قوله تعالى

                              

                              

                                                           
1
 .229، ص5بن كثیر، المصدر السابق ، جا - 
2
 .352م، ص2003، دار الشروق، القاهرة، 29أحمد بهجت، أنبیاء االله، ط - 
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                                  

                      

    « ]14-13:سورة الشورى الآیة[
1.  

، فذكر أول »شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحینا إلیك  «: المقصود بقوله

الرسل بعد آدم وهو نوح علیه السلام آخرهم وهو محمد صلى االله علیه وسلم ثم ذكر من بین 

إبراهیم وموسى وعیسى ابن مریم، علیهم السلام، وهذه الآیة انتظمت : ذلك أولى العزم وهم

 «: علیهم في قوله »الأحزاب«ذكر الخمسة، كما اشتملت آیة       

                               « 

عبادة االله وحده لا شریك له، كما : والدین الذي جاءت به الرسل كلهم هو ]07:الأحزاب الآیة[

 «: قال                        « ] سورة

  .]25:الأنبیاء الآیة

وصـــى االله ســـبحانه وتعـــالى جمیـــع الأنبیـــاء، : أي »أن أقیمـــوا الـــدین ولا تتفرقـــوا فیـــه  «: وقولـــه

  .علیهم السلام بائتلاف والجماعة ونعماهم عن الافتراق والاختلاف

شــق علــیهم وأنكــروا مــا تــدعوهم إلیــه یــا : أي »كبــر علــى المشــركین مــا تــدعوهم إلیــه  «: وقولــه

  .محمد من التوحید

هـو الـذي یقـدر الهدایـة لمـن : أي »االله یجتبي إلیه من یشاء ویهـدي إلیـه مـن ینیـب  «: ثم قال

ومـا اختلفـوا إلا << : یستحقها، ویكتب الضلالة على مـن آثرهـا علـى طریـق الرشـد، ولهـذا قـال

إنمــا كــان مخــافتهم للحــق بعــد بلوغــه إلــیهم، وقیــام الحجــة : أي>> مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم 

  .علیهم، وما حملهم على ذلك إلا والعناد والمشاقة

                                                           
1
 .14، المرجع السابق، ص ،أضواء على المسیحیة رؤوف الشلبي - 
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الكلمــة الســابقة مــن : أي>> ولــولا كلمــة ســبقت مــن ربــك إلــى أجــل مســمى  <<: ثــم قــال تعــالى

  .االله بأنظار العباد بإقامة حسابهم إلى یوم المعاد، لعجّل لهم العقوبة في الدنیا سریعا

الجیــل المتــأخر بعــد القــرن الأول : یعنــي>> وان الــذین أورثــوا الكتــاب مــن بعــدهم << : وقولــه

لیسوا على یقین من أمرهم، وإنمـا هـم مقلـدون : أي>> یب لفي شك منه مر << المكذب للحق 

  1.آبائهم وأسلافهم، بل دلیلا ولا برهان، وهم في حیرة من أمرهم، وشك مریب، وشقاق بعید

وإذا كــان الــدین الــذي أوصــى االله بــه أنبیــاءه واحــدا فــان غــایتهم كــذلك واحــدة، فالأنبیــاء جمیعــا 

النـاس الـذین أرسـلوا إلـیهم لیفـردوا االله وحـده بالعبـادة  متفقون في الهـدف والغایـة، ألا وهـو دعـوة

  .یحدد مهمة رسالة المسیح علیه السلام بأنهما تكملة نوالطاعة والتقوى ولهذا فان القرآ

 «: لما جاء به موسى والأنبیاء من قبله، یقول االله تعالى           

                            

             « ]42: سورة المائدة الآیة[
2  

جعلنـا عیســى یقفــوا آثــارهم، أي : أي »وقفینــا علــى آثـارهم بعیســى ابــن مــریم  «المقصـود بقولــه 

 «آثار النبیین الذین أسلموا، فانه رأى التوراة حقا، ورأى وجوب العمل بهـا إلـى أن یـأتي ناسـخ 

 »ونـور  «فـي موضـع رفـع بالابتـداء  »فیـه هـدى  «. نصب على الحال من عیسـى »مصدقا 

مصــدقا الأول،  فیــه وجهــان یجــوز أن یكــون لعیســى وتعطفــه علــى »ومصــدقا  «عطــف علیــه، 

وآتینــاه الإنجیــل مســتقرا فیــه هــدى ونــور : ویجــوز أن یكــون حــالا مــن الإنجیــل، ویكــون التقــدیر

  هادیا واعظا: أي »مصدقا «عطف على  »وهدى وموعظة  «ومصدقا، 

فیــه  «: وخصــهم لأنهــم المنتفعــون بهمــا، ویجــوز رفعهــا علــى العطــف علــى قولــه »للمتقــین  «

   3.»هدى ونور 

                                                           
1
 .195، ص 7ابن كثیر ، المصدر السابق، ج - 
2
 .14رؤوف الشلبي، المرجع السابق، ص  - 
3
 .209 -208، ص6القرطبي، المصدر السابق، ج - 
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فالمسیحیة التي جـاء بهـا عیسـى علیـه السـلام، إحـدى مراحـل الرسـالة الإلهیـة إلـى النـاس : إذن

  لیعبدوا االله ویطیعوه، ویتقوه عن كل معاني الشرك

  .وإفراده وحده جل شأنه للعبادة والطاعة -

  .وتنفیذ أوامره وتحقیق شرعه -

  .والتحلي بجمیل الخلق ورفیع ومكارم الأخلاق -

لو وكفر، ولهذا فان القرآن یحكي نصیحة عیسى لقومه ودعوته إیاهم والزیادة على هذا غ

  «: لعبادة االله وحده، وعدم الإشراك به لقوله تعالى          

                         

                        « ] سورة المائدة

  .]72:الآیة

هذه هي الرسالة التـي حملهـا سـیدنا عیسـى لیسـت رسـالة عامـة، ولكنهـا خاصـة ببنـي إسـرائیل، 

 «: یقول االله تعالى                      « ] سورة آل عمران

  .]49:الآیة

مكملــة لمــا جــاء بــه ســیدنا موســى لبنــي إســرائیل وفــي الأخیــر نســتنتج أن المســیحیة دعــوة إلهیــة 

خاصة وأنها الدعوة للتوحید، وإفراد االله سبحانه وتعالى بالعبادة والوحدانیة، وتربیـة البشـر علـى 

  1.الأخلاق الفاضلة، وما وراء ذلك مما اخترعه الناس إن هو إلا فك وضلال مبین

  مصیر المسیح علیه السلام :سالمطلب الخام

تآمر أعداء االله من الیهود على قتل عیسى علیه السلام والخلاص منه ومن دعوتـه، نجـاه  لما

االله سبحانه وتعالى منهم ورد كیدهم في نحورهم فرفعه إلیه حیا ببدنه وروحـه، ویـدل علـى ذلـك 

 «: قولــه ســبحانه وتعــالى                           

                                                           
1
 .16-15الشلبي، المرجع السابق ، ص رؤوف  - 
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                                 

           « ]وقــال تعــالى ]55:ســورة آل عمــران الآیــة :»    

                                         

                                        

                                         

             « ]159 -157:سورة النساء الآیة[
1.  

إنــي عاصــمك مــن أن یقتلــك الكفــار : أي مســتوفي أجلــك، ومعنــاه) إنــي متوفیــك(المقصــود ب 

وقـد اختلـف المفسـرون فـي  2.ومؤخرك إلـى أجـل كتبتـه لـك وممیتـك حتـف أنفـك لا قتـل بأیـدیهم

إنــي : هــذا مــن المقــدم والمــؤخر تقــدیره: فقــال قتــادة وغیــره »إنــي متوفیــك ورافعــك إلــي  «: قولــه

  .ذلكرافعك إلي ومتوفیك، یعني بع 

: أي ممیتــك قــال ابــن إســحاق »إنــي متوفیــك  «: وقــال علــي بــن أبــي طلحــة عــن ابــن عبــاس

والنصــارى یزعمــون أن االله توفــاه ســبع ســاعات ثــم أحیــاه، وقــال إســحاق بــن بشــر، عــن إدریــس 

  .أماته االله ثلاثة أیام ثم بعثه ثم رفعه: عن وهب

توفیــه هــو : متوفیــك مــن الــدنیا ولــیس بوفــاة مــوت، وكــذلك قــال ابــن بــریح: وقــال مطــر الــوراق

وجاعــل  «برفعــي إلیــك إلــى الســماء : أي »ومطهــرك مــن الــذین كفــروا  «: وقولــه تعــالى. رفعــه

   »الذین اتبعوك فوق الذین كفروا إلى یوم القیامة 

ى الســماء تفرقــت أصــحابه شــیعا بعــده، وهكــذا وقــع فــان المســیح علیــه الســلام، لمــا رفعــه االله إلــ

فمنهم من آمن بـه بمـا بعثـه االله بـه علـى أنـه عبـد االله ورسـوله وابـن أمتـه، ومـنهم مـن غلـى فیـه 

                                                           
1
 .15، ص )ت د(، ) ط د(سلیمان بن قاسم العید، دعوة عیسى علیه السلام في الكتاب والسنة،  - 
2
 .85حنان قرقوتي شعبان، المرجع السابق ، ص  - 
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هو ثالث ثلاثة، وقـد حكـى االله مقـالاتهم : هو االله، وآخرون قالوا: فجعله ابن االله، وآخرون قالوا

  1.من ثلاثمائة سنة، ثم نبع لهم ملكفي القرآن، ورد على كل فریق، فاستمروا كذلك قریبا 

ثـم إلـي  «: یعني بذلك بل ثنـاؤه »ثم إلي مرجعكم فأحكم بینكم فیما كنتم فیه تختلفون  «وقوله 

 «. مصـــیركم یـــوم القیامـــة: تعنـــي »مـــرجعكم  «ثـــم إلـــى االله، أیهمـــا المختلفـــون فـــي عیســـى،  »

فیمــا كنــتم فیــه  «الحق، فأقضــي حینئــذ بــین جمــیعكم فــي أمــر عیســى بــ: یقــول »فــأحكم بیــنكم 

  2.من أمره »تختلفون

لأنهـا مبتـدأة بعـد القـول وفتحهـا  »إن  «كسـرت  »إنا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم  «: وقولهم

بــدل، وان شــئت علــى  »رســول االله  «اشــتقاق لفــظ المســیح  »آل عمــران  «لغــة، وقــد تقــدم فــي 

ألقــى شــبه علــى : أي »شــبه لهــم  ولكــن «.رد لقــولهم »ومــا قتلــوه ومــا صــلبوه  «. معنــى اعنــى

لــم یكونــوا یعرفــون شخصــه وقتلــوا الــذي قتلــوه وهــم : ، وقیــل»آل عمــران  «غیــره كمــا تقــدم فــي 

انـــه عـــن : والإخبـــار قیـــل »وان الـــذین اختلفـــوا فیـــه لفـــي شـــك منـــه  «:  شـــاكون فیـــه كمـــا قـــال

نــــه الــــه، انــــه لــــم یختلـــف فیــــه إلا عــــوامهم، ومعنــــى اخـــتلافهم قــــول بعضــــهم ا: جمـــیعهم، وقیــــل

  .وبعضهم هو ابن االله

: وقـال مـن عـاین رفعـه إلـى السـماء. وقیل اختلافهم أن عـوامهم قـالوا قتلنـا عیسـى: قال الحسن

  3.ما قتلناه

  :قد عرف الفكر الإسلامي في مسألة الرفع اتجاهین

وهو السائد عند العلماء قـدیما ویـرى أن االله رفـع عیسـى علیـه السـلام بروحـه : الاتجاه الأول -

  :وجسده إلى السماء، واستدلوا على ذلك ما یلي

  : التفسیر الظاهري للآیات التي تشیر إلى مسألة الرفع، فأخذوا وتظاهر قوله تعالى -1

  »بل رفعه االله إلیه  «

                                                           
 .47 -46، ص 2، المصدر السابق ، ج ، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر - 1
 .266، ص 2السابق، مجالطبري، المصدر  - 2
3
 .9، ص 6القرطبي، المصدر السابق، ج - 
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الأخبار المأثورة التي ذكرت بأن المسیح رفعه إلى السـماء بجسـده وروحـه وأنـه حـي یـرزق  -2

كـان : ، ویقتـل المسـیح الـدجال، فعـن أبـي حذیفـة بـن أسـید قـالفیها، وأنه ینزل فـي آخـر الزمـان

" السـاعة قـال : قلنـا" مـا تـذكرون؟ " في غرفة ونحن أسفل منه، فـاطلع إلینـا فقـال ) ص(النبي 

خسـف بالمشـرق، وخسـف بـالمغرب، وخسـف فـي : إن الساعة لا تكون حتى تكون عشـر آیـات

وج، وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ونـــار جزیــرة العــرب، والــدجال، ودابــة الأرض، ویــأجوج ومـــأج

نـزول عیسـى علـي ابـن مـریم، وقــال : وقـال أحـدهما فــي العاشـرة" تخـرج مـن قعـرة ترحـل النـاس 

  "وریح تلقي الناس في البحر : الآخر

ویعلــق الطبـــري علـــى هـــذه الأخبـــار لیثبـــت أن عیســـى علیــه الســـلام لـــم یمـــت، وإنمـــا رفـــع حیـــا، 

ه لـو كـان قـد أماتـه االله عـز وجـل لـم یكـن بالـذي یمیتـه میتـة انـ: " وسینزل إلى الدنیا ثانیة یقول

    1.أخرى، فیجمع علیه میتتین لأن االله عز وجل دائما أخبر أن یخلقهم ثم یمیتهم

وان من أهل الكتاب إلا لیومنن به قبل موته ویـوم القیامـة یكـون علـیهم شـهیدا  «: وقوله تعالى

بــل قیــام الســاعة، فانــه ینــزل ویقتــل الخنزیــر بعــد نزولــه إلــى الأرض فــي آخــر الزمــان ق: أي »

  2.ویكسر الصلیب ویضع الجزیة ولا یقبل إلا الإسلام

وان مـن أهـل  «:معنـى ذلـك: اختلف أهل التأویل في معنى ذلك، فقال بعضهم: قال ابن جریر

قبـل مـوت عیسـى یوجـه ذلـك إلـى : یعنـي »قبـل موتـه  «یعني بعیسـى  »الكتاب إلا لیومنن به 

یصدقون ب هاذ انزل لقتل الدجال، فتصـیر الملـل كلهـا واحـدة، وهـي ملـة الإسـلام أن جمیعهم 

  3.الحنیفیة، دین إبراهیم علیه السلام

  

  

  

                                                           
1
 .107عبد القادر بخوش، المرجع السابق ، ص - 
2
  .471، ص ،المرجع السابقابن كثیر، قصص الانبیاء - 
3
 .452، ص 2ابن كثیر، المصدر السابق، ج - 
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  خلاصة

  :في ختام هذا المبحث نستنتجو 

لى أمه مریم، وهي مـن آل عمـران، وعمـران والـد مـریم وجـد أن نسب سیدنا علیه السلام یعود إ

ســـلام مـــن غیـــر أبخلقـــه االله لأمـــه، وقـــد ولـــد عیســـى علیـــه الامـــرأة عمـــران جدتـــه عیســـى لأمـــه، و 

عنـدما كبـر عیسـى علیـه السـلام إلى مریم العـذراء علیهـا السـلام و ألقى كلمته تعالى، و و سبحانه 

قــد طلــب منــه قومــه العدیــد الصــحیح، و  ردهــم إلــى طریـقه االله تعــالى إلــى قومــه لــدعوتهم و أرسـل

ه االله تعــــالى بالعدیــــد منهــــا وانــــه عبــــد االله فأیــــدمــــن العدیــــد مــــن المعجــــزات علــــى صــــدق نبؤتــــه 

ـــیس لـــه مـــن خصـــائص الربوبیـــا إلـــى مـــریم وروح منـــه، و رســـوله، و كلمتـــه ألقاهـــو  ة أنـــه عبـــد ل

دة الصــحیحة دعــاهم إلــى العقیــى عبــادة االله وحــده لا شــریك لــه، و الأولوهیــة، كمــا دعــا قومــه إلــو 

لم یقتل، بـل رفعـه نه لم یصلب و والأخلاق القویمة، وبشر بنبؤة محمد صلى االله علیه وسلم، وأ

  .االله إلیه
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  : الخاتمة 

الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات و الشــكر لــه علــى توفیقــه لنــا بــأن ســهل لنــا جمیــع 

ــنعم التــي أنعــم االله بهــا علــى المســلمین نعمــة الإســلام و كــان هــذا  العقبــات و إن مــن أعظــم ال

 « : بفضــــــل االله جـــــــل جلالـــــــه، قـــــــال تعـــــــالى                

                                

  .3الآیة المائدة سورة  »

و في ختام هذا العرض لموضوع المستهدف بالعنایـة و البحـث ألا و هـو موضـوع المسـیح 

زادنـا المعرفـي، علـى أننـا لا الإسلام وكان تیقننا منا بقلة خبرتنـا و و السلام بین المسیحیة  علیه 

فرصــة ثمینــة للتعــرف علــى یــة ممتعــة مــع هــذا الموضــوع الشــیق و نخفــي أنهــا كانــت جولــة فكر 

  .المسلمین لهلال نظرة المسیحیین و تفاصیل المسیح علیه السلام من خ

  :حول هذا البحث ما كان لنا أن خرجنا بعدة نتائجو 

اس الیوم هي من وضع رجال الـدین والنصـارى التي علیها الن" المسیحیة"أن الدیانة النصرانیة 

  .علیه السلام ىس دین االله تعالى المنزل على عیسلیو 

علیـه یتبـین أنـه لا یمكـن الأخـذ بروایـة أي نـت و الأناجیل فـي نسـب المسـیح و تبای اختلاف -1

أنــه ابــن احــدهما صــحیح لكــان الآخــر مخطئــا و  فــإذا لــو اعتبرنــامتــى ولوقــا عــن نســب المســیح 

  .یوسف النجار

االله مــن آل عمــران و ولــد مــن دون أب و كلمتــه  هااصـطففــي القــرآن الكــریم فــإن نســبه  أمـا -2

  .ألقاها إلى مریم أي أن المسیح ابن مریم
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ــــه مــــن طبیعتــــین طبیعــــة إاخــــتلاف المســــیحیین حــــول طبیعــــة المســــیح  -3  رىأخــــو هیــــة لو أن

وعلیــــه لا یعقـــل أن تصــــیر الطبیعتـــین شــــیئا واحـــدا مــــع بقائهـــا علــــى حالتهمـــا بــــدون . یةتناســـو 

  .استحالة أو اختلاط

  .أما في الإسلام فالمسیح بشرا رسولا خلقه االله بكلمة كن فیكون

ـــرة مـــع وجـــود  -4 بـــین   اخـــتلافأن معجـــزات المســـیح علیـــه الســـلام فـــي المســـیحیة فهـــي كثی

  .الأناجیل فیها

  .سورة مریمالقرآن الكریم في سورة المائدة و هي التي أقرها الإسلام فالمعجزات محددة و  ما فيأ

أمـا فـي الإسـلام و . لام لأنـه لـم یـأتي بـدعوة جدیـدةلم تقل الأناجیل بـدعوة عیسـى علیـه السـ -5

ین یتفـق المسـیحیین والمسـلم وفـي هـذافدعوة المسیح جاءت مكملة لرسالة موسى علیـه السـلام 

  .سى علیه السلام لم یأت برسالة جدیدةعلى أن عی

لبشـریة لیخلصـهم المسـیحیة أنـه مـات مصـلوبا فـداءا لنهایته ففـي أما عن مصیر المسیح و  -6

لكنهـا و  الأناجیـلكـرت أنه قام من قبره بعد ثلاثـة أیـام كمـا ذن خطیئة أبیهم أدم علیه السلام و م

أورشــلیم ویوحنــا فــي أورشــلیم  فــيلوقــا ل قیامتــه فمتــى یقــول فــي الجلیــل و اختلفــت فــي التفاصــی

  .الجلیل و مرقس لتلامیذهو 

: بسیط قال تعالى علیه السلام في أسلوب واضح و نقص القرآن الكریم عقیدة الصلب المسیح 

»                                     

 « " 156 الآیة النساءسورة.  

لم یؤمنوا بـالقرآن الكـریم أصـلا ولـو كـانوا قبلـوا بـالقرآن واعتبـاره وحیـا  نوعلیه فإن المسیحی -7

  .من االله لما ثارت مشكلة صلب المسیح



	خاتمة
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  .یهاجمون كل شيء إسلامياضهم على تعالیم القرآن الكریم و ذلك لاعتر و 

علیــه  المســیحیون الیــوم هــي مختلفــة عمــا حــاء بــه ســید المســیحالمســیحیة التــي یــؤمن بهــا و  -8

السلام وأن عقائدها و صلواتها و شعائرها تأثرت بالـدیانات الوثنیـة قبـل ظهـور المسـیح أو فـي 

  .أیامه

هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا البحث المتواضع ونسـأل االله ان یعلمنـا مـا  -9

و أن یزیدنا علما وعملا إنه سمیع قریب مجیب الدعاء، ومع مـا بـذلنا ینفعنا وینفعنا بما علمنا 

مــن جهــد و مشــقة فــي إعــداد هــذا البحــث إلا أننــا نعتــرف أن هــذا الجهــد الأعظمــي لا یعطــي 

  .الموضوع حقه تماما لأن الكمال المطلق الله وحده والنقص من صفات خلقه

سـلم سیدنا محمد وعلى آله وصـحبه و  مین وصلى االله علىآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالو 

  .تسلیما
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  وعندما أدرك هیرودس* 
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  كان یسوع یتنقل في منطقته الجلیل كلها* 

18 – 22  

23 – 25  

36  

36  

  لا تظنوا أني جئت لألغي الشریعة *   5

  لا تزن أما أنا فأقول لكم* 

  سمعتم أنه قیل أنه تحب قریبك* 

17 – 20  

27 – 32  

43 – 48  

36  

36  

37  

  إحذروا من أن تعملوا بربكم أمام الناس*   6

  تصلون لا تكونوا مثل المرائینعندما * 

1 – 4  

5  - 18  

38  

37  

  33  36 - 22  وفي الحال ألزم یسوع التلامیذ أن یركبوا القارب*   14

  30  30 - 29  فیما یسوع وتلامیذه یغارون أریحا*   20

  ولما حل المساء جاء رجل غني من بلدة الرامة*   27

  یا سید تذكرنا أن ذلك* 

57 – 61  

62 - 66  

47  

47  

  وفي الیوم الأول من الأسبوع بعد إنتهاء السبت*   28

  أما التلامیذ الأحد عشر فذهبوا إلى منطقة الجلیل* 

1 – 10  

16 - 20  

47  

49  

  رقم الصفحة  الفقرة  إنجیل مرقس  الإصحاح

  18  31  ها أمي وإخوتي*  3

  وفي ذلك الیوم، عندما حل المساء*  4

  وجاء رجل مصاب في البرص بتوصل إلیه*

35 – 41  

40 - 45  

33  

29  
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  33  24 - 21  ولما عاد یسوع وعبر حل المساء*  5

  30  27 - 14  ولما وصلوا إلى باقى التلامیذ رأو*  9

  ولما كانت السادسة كانت ظلمة على الأرض*  15

  ولما كان المساء إذ كان الإستعداد*

32 – 34  

42 - 47  

45  

45  

  رقم الصفحة  الفقرة  إنجیل لوقا  الإصحاح

  تخافوا ها أنا أبشركم بفرح عظیملا *  1

  سلام علیك أیتها المنعم علیها*

10 – 14  

30 - 31  

32  

19  

  بعد أن غادرتهم الملائكة*  2

  ولما تمت أیام تطهیرها*

  لماذا كنتما تطلبني*

15 – 20  

39 – 42  

49  

21  

23  

18  

  32  17 - 11  ذهب إلى مدینة اسمها نایین*  7

  31  43 - 37  لالجب ي الیوم الثاني لما نزلوا منوف*  9

  أما أهل مدینته فكانوا یبغضونه*  19

  لا نرید أن یملك علینا*

14  

15  

41  

41  

  42  5  فقام كل الجمهور هم وجاءوا به إلى بیلاطس  23

  رقم الصفحة  الفقرة  إنجیل یوحنا  الإصحاح

    11  إلى خاصته جاء وخاصة لم تقبله*  1

  وفي الیوم الثالث كان عرس في قانا*  2

  امرأةیا  يولكمالي *

1 – 11  

4  

28  

18  

  32  11  ولما حل المساء نزل تلامیذ إلى البحیرة*  6

  30  7 – 1  یسوع ماراكان وفیما *  9

  ولكن الیهود كانوا یصرخون*  19

  یا إمرأة هوذا إبنك*

12  

25  

43  

18  

  رقم الصفحة  الفقرة  أعمال الرسل  الإصحاح

  34  38 - 14  ولكن ریحا عاصفة تعرف بالشمالیة  27
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  :والمراجع المصادر فهرس

  :قائمة المصادرو المراجع

  .ن الكریم بروایة ورش عن نافعآالقر  -

  كتاب الإنجیل -

، دار 1أحمــــد بــــن محمــــد علــــي الفیــــومي المقــــري، المصــــباح المنیــــر معجــــم عربــــي، ط .1

  .م200الحدیث، القاهرة 

  .م2003، دار الشروق، القاهرة، 29أحمد بهجة، أنبیاء االله، ط .2

محمد بن محمد بن مصطفى الهادي الحنفي، إرشـاد العقـل السـلیم إلـى مزایـا أبو سعود  .3

  .م1999لبنان، -العلمیة، بیروت ، دار الكتب1الكتاب الكریم، ط

، دار الفضـــیلة، )ط.د(أحمـــد الحجـــازي الســـقا، الأدلـــة الكتابیـــة علـــى فســـاد النصـــرانیة،  .4

  ).ت.د(القاهرة، 

علــــي الجــــوهري، : ، تالافتــــراءو  أحمــــد دیــــدات، مســــألة صــــلب المســــیح بــــین الحقیقــــة .5

  ).ت.د(، دار الفضیلة، القاهرة، )ط.د(

، دار مكتبـة النهضـة المصــریة، )ط.د(، »المسـیحیة« ) 2(أحمـد شـلبي، مقارنـة الأدیـان .6

  .م1998القاهرة، 

، )ط.د(، والاخــــتلاف الاتفــــاقأحمــــد عبــــد الوهــــاب، الإســــلام و الأدیــــان الأخــــرى نقــــاط  .7

  ).ت.د(هرة،مكتبة التراث الإسلامي، القا

، دار الأنفــاق العربیــة، )ط.د(أحمــد عجیبــة، الخــلاص المســیحي و نظــرة الإســلام إلیــه،  .8

  ).ت.د(

أحمد الخطیب، السراج المنیر في الإعانة على معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـیم  .9

  .م2004لبنان، -الكتب العلمیة، بیروت ، دار1إبراهیم شمس الدین، ط: الخبیر، ت
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، دار الزمـــان، 1طبیعتـــه، ط -د، اللاهـــوت المســـیحي نشـــأته أنمـــار أحمـــد محمـــ .10

  .م2010سوریا، -دمشق

ــــور، خلاصــــة اللاهــــوت المســــیحي،المریمي، ت .11 ــــرة لات یوســــف : أوغســــطین دوب

  .م2002، دار المشرق، بیروت، 3قوشاقجي، ط

عبد اللطیف حسن عبـد : إسماعبل البروسوي، روح البیان في تفسیر القرآن، ت .12

  .م2009كتب العلمیة، بیروت، ، دار ال2الرحمان، ط

، 1بســمة أحمــد جیســتیة، تحریــف رســالة المســیح علیــه الســلام عبــر التــاریخ، ط .13

  .م2000دار القلم، دمشق، 

  ).ت.د(، )ط.د(تادرس یعقوب ملطي، القدسة مریم في المفهوم الأرثذوكسي،  .14

عبــــد االله بــــن عبــــد المحســـــن : جــــلال الــــدین الســــیوطي، التفســــیر بالمــــأثور، ت .15

  .م2003المنثور، القاهرة،  ، الدر1طالتركي، 

، دار الإخـلاص، مصـر، )ط.د(جي أوفري كسبخ، من الصلیب إلـى الصـعود،  .16

  ).ت.د(

  ).ت.د(، القاهرة، الأسقفیةالكنیسة  ، دار)دط(حبیب سعید، أدیان العالم،  .17

، دار إسـلاميحنان قرقوتي شعباني، حیاة المسیح عیسى ابن مریم من منظور  .18

  .م2004بیروت، الكتب العلمیة، 

 -، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت1التنزیــل، ط الخــازن، لبــاب التأویــل فــي معــاني .19

  .م1990لبنان 

، )ط.د(داود علــي الفاضــي، أصــول المســیحیة كمــا یصــور فــي القــرآن الكــریم،  .20

  .م1973مكتبة المعارف، الرباط، 

ــــى المســــیحیة،  .21 ــــة العصــــریة، )ط.د(رؤوف شــــبلي، أضــــواء عل ، منشــــورات مكتب

  .م1975بیروت،  – صیدا

  .م1980، مكتبة الأزهر،)ط.د(رؤوف شبلي، المسیحیة الرابعة،  .22
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الزمخشــري، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل و عیــون الأقاویــل فــي وجــوه  .23

  .م2009، دار الكتب العلمیة، بیروت، 5محمد عبد السلام، ط: ، تالتأویل

  ).ت.د(الریاض، ، دار السلام، )ط.د(، »النصرانیة « ساجد میر، المسیحیة  .24

سارة بنت حامد بن محمد العبادي، موقف الهـود و النصـارى مـن المسـیح علیـه  .25

  .م2005، مكتبة الرشد، السعودیة، 1السلام و إبطال شبهاتهم جوله، ط

، 4ســـعود عبـــد العزیـــز الخلـــف، دراســـات فـــي الأدیـــان الیهودیـــة،و النصـــرانیة، ط .26

  ).ت.د(دار أضواء السلف، الریاض، 

، 1محمــــد و الأنبیــــاء فــــي المصــــادر الیهودیــــة و المســــیحیة، طســــلامة عنمــــي،  .27

  .م2003

، )ط.د(سلیمان بن قاسم العید، دعوة عیسى علیه السلام فـي الكتـاب و السـنة،  .28

  ).ت.د(

، مكتبة العبیكان، الریـاض، 1سامي عبد االله احمد الملغوث، أطلس الأدیان، ط .29

  .ه1428

، )ط.د(السلام إلى التوحیـد،  شاكر توفیق العاروري، دعوة نبي اله عیسى علیه .30

  ).ت.د(المملكة الأردنیة الهاشمیة، 

شمس الدین محمد أبي بكر بن قـیم الجوزیـة، هدایـة الحیـارة فـي أبویـة الیهـود و  .31

  ).ت.د(در الریان للتراث، القاهرة، )/ ط.د(النصارى، 

عصـــام  –بشـــار عـــواد معـــروف :جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل القـــرآن، ت/ الطبـــري .32

  .م2009/ مؤسسة الرسالة، بیروت/ 1انجیة ، طفارس الحرست

، 1، ط»دراســـة تحلیلیـــة، مقارنـــة « طـــه الشـــریف، التـــوراة و الإنجیـــل و القـــرآن  .33

  .م2001

  ).ت.د(، )ط.د(عبد الرحیم محمد، قراءات في الكتاب المقدس،  .34
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، دار البهــاء، 1عبــد القــادر ریخــوش، ماهیــة المســیح بــین الإنجیــل و القــرآن، ط .35

  .م2008قسنطینة،  -الجزائر

ـــل و حقـــائق  .36 ـــن أحمـــد النفســـي، تفســـر النفســـي المســـمى مـــدراك التنزی ـــد االله ب عب

  .م2008، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1الشیخ زكریا عمیرات، ط: ، تالتأویل

ــــد المســــیح و زمــــلاؤه، المســــیح مخلــــص العــــالم، ط .37 ــــان، 1عب ، دار الشــــبیبة، لبن

  .م1973

، دار الســلام، 2، ط)ص(لأنبیــاء بمحمــد عبــد الوهــاب الــیلام طویلــة، بشــارات ا .38

  .م2005جمهوریة مصر العربیة، 

  ).ت.د(، )ط.د(عبد الوهاب النجار، قصص الأنبیاء،  .39

، )ط.د(غنـــــیم عبـــــد العظـــــیم، مـــــریم ابنـــــة عمـــــران بـــــین الیهودیـــــة و المســـــیحیة،  .40

  ).ت.د(

 .م1938، القاهرة، 1فخر الرازي، التفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب، ط .41

 .،من هو المصلوب،د ط،مطبعة أوتوبرنت،د تفریز صموئیل .42

 .م1938القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،د ط،دار الكتب المصریة،القاهرة ، .43

،دار 2ســـــــامي بـــــــن محمـــــــد الســـــــلامة،ط:ابـــــــن كثیر،تفســـــــیر القـــــــرآن العظـــــــیم،ت .44

  .م1999طیبة،المملكة العربیة السعودیة،

لطبعـة و النشـر ، دارا5عبد الحـي الفرمـاوي، ط: ابن كثیر، قصص الأنبیاء، ت .45

 .م1997الإسلامیة، القاهرة، 

  .م2002،دار ابن هیثم،القاهرة ،1این كثیر ،قصص الأنبیاء،ط .46

  ).ت.د(، )ط.د(كوستي بندلي، مدخل إلى العقیدة المسیحیة،  .47

كیــرلس ســلیم بشــرس، المســیحیة فــي عقائــدها، نقلــه مــن الألمانیــة إلــى العربیــة،  .48

  .م1998، لبنان، 1منشورات المكتبة البولسیة، ط
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الحســني، تــاج  خــیض الســید محمــد مرتضــي الحســیني الزبــدي محــب الــدین أبــي .49

/ لبنــان –، دار الفكــر، بیــروت 1علــي بشــري، ط: العــروس محمــد جــوهر القــاموس، ت

  .م1994

  ).ت.د(، دار الفكر العربي، )ط.د(محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانیة،  .50

، دار الشـــامیة، 1التثلیـــث، طمحمـــد أحمـــد الحـــاج، النصـــرانیة مـــن التوحیـــد إلـــى  .51

  .م1992بیروت، 

 ، دار1جـلال الأسـیوطي، ط: محمد بن محمد بن عرفـة، تفسـیر ابـن عرفـة، ت .52

  .م2008لبنان،  -الكتب العلمیة، بیروت

زیــزي، المســیح عیســى بــن مــریم فــي القــرآن الكــریم، عمحمــد رامــز عبــد الفــاتح ال .53

  . م2007الأردنیة الهاشمیة،  ، دار النسیم، المملكة)ط.د(

، مكتبــة الصــفا القــاهرة، 1محمــد ســید المســیر، المســیح و رســالته فــي القــرآن، ط .54

  .م1999

، مكتبـــة الفـــلاح، الكویـــت، )ط.د(الإنجیـــل دراســـة تحلیـــل،  محمـــد شـــلبي شـــتبوي .55

  ).ت.د(

محمــد ضــیاء الرحمــان الأعظمــي، دراســات فــي الیهودیــة و المســیحیة و أدیــان  .56

  ).ت.د(، مكتبة الرشد، السعودیة، 2الهند، ط

، )ط.د(محمــد عبــد الرحمــان عــوض، معجــزات المســیح فــي الإنجیــل و القــرآن،  .57

  ).ت.د(دار البشر، القاهرة، 

، مكتبــــة 2زت الطهطــــاوي، مقارنــــة الأدیــــان النصــــرانیة و الإســــلام، طعــــمحمـــد  .58

  .م1986النور، القاهرة، 

ــــــة عیســــــى المســــــیح، ط .59 ــــــي الخــــــولي، حقیق ، دار الفــــــلاح، الأردن، 1محمــــــد عل

  .م1990
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، دار الطلیعــــة، 1بوهنــــدي، التــــأثیر المســــیحي فــــي تفســــیر القــــرآن، ط مصــــطفى .60

  .م2004بیروت، 

  ).ت.د(، دار صادر، بیروت، )ط.د(ابن منظور، لسان العرب،  .61

مانع بن حمـاد الجهنـي، الموسـوعة المیسـرة فـي الأدیـان و المـذاهب و الأحـزاب  .62

  .ه1420، دار الندوة العالمیة، الریاض، 4المعاصرة، ط
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

    شكر وتقدیر 

  ه -أ   المقدمة

    ظبط المصطلحات والمفاهیم الأولیة: المبحث الأول

  07  مفهوم المسیح لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  10  مفهوم المسیحیة: المطلب الثاني

  10  مفهوم النصرانیة لغة واصطلاحا: الفرع الأول -

  11  مفهوم المسیحیة لغة واصطلاحا: الثانيالفرع  -

  11  مفهوم الإسلام لغة واصطلاحا: المطلب الثالث

  14  المسیح علیه السلام في المسیحیة: المبحث الثاني

  15  نسب المسیح وولادته: المطلب الأول

  15  نسبه: الفرع الأول -

  19  تهدولا: الفرع الثاني -

  23  السلامطبیعة المسیح علیه : المطلب الثاني

  24  طبیعة المسیح في نظر الفرق القدیمة: الفرع الأول -

  26  طبیعة المسیح في نظر الفرق الحدیثة: الفرع الثاني -

  27  طبیعة المسیح من خلال مجمعي: الفرع الثالث -

  28  معجزات المسیح علیه السلام: المطلب الثالث

  28  تحویل الماء إلى خمر: الفرع الأول -

  29  شفاؤه للمرض والبرص: الفرع الثاني -

  30  شفاؤه للأعمى: الفرع الثالث -

  31  شفاؤه لمن به مس من جن أو داء الصرع: الفرع الرابع -

  32  إحیائه الموتى: الفرع الخامس -

  32  المسیح یمشي على الماء: الفرع السادس -
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  34  یهدئ العاصفة الثائرة : الفرع السابع -

  35  السلامدعوة المسیح علیه : المطلب الرابع

  36  دعوة التلامیذ الأولین وشفاءه للمرض: الفرع الأول -

  37  مواعظ المسیح في العبادات: الفرع الثاني -

  38  مصیر المسیح ونهایته: المطلب الخامس

  39  صلب المسیح: الفرع الأول -

  46  موته ودفنه: الفرع الثاني -

  47  قیام المسیح وظهوره: الفرع الثالث -

  50  خلاصة

  51  المسیح عیسى علیه السلام في الإسلام: الثالثالمبحث 

  52  نسب المسیح وولادته: المطلب الأول

  52  نسبه: الفرع الأول -

  59  ولادته: الفرع الثاني -

  63  طبیعة المسیح علیه السلام: المطلب الثاني

  67  معجزات المسیح علیه السلام: المطلب الثالث

  67  المیلاد من غیر أب: الفرع الأول -

  68  الكلام في المهد: الفرع الثاني -

  71  نفخ الروح في الطیر: الفرع الثالث -

  71  إبراء الأكمه والأبرص: الفرع الرابع -

  72  إحیاء الموتى: الفرع الخامس -

  72  الإخبار عن أكل الناس وادخارهم: الفرع السادس -

  73  إنزال المائدة من السماء: الفرع السابع -

  76  المسیح علیه السلامدعوة : المطلب الرابع

  82  مصیر المسیح عیسى علیه السلام: المطلب الخامس

  86  خلاصة

  88  الخاتمة
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  92  فهرس الآیات القرآنیة

  95  فهرس نصوص الكتاب المقدس

  97  فهرس المصادر والمراجع

  103  فهرس الموضوعات

 




